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الجمعية العامة 
الدورة التاسعة والخمسون 
البند ١٢ من القائمة الأولية* 

    تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
رسـالة مؤرخـة ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى الأمـين العـام مـــن الممثــل 

  الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، يشـرفني أن أحيـل طيـه موجـزا لمـــداولات المنتــدى 
السكاني الأوروبي، الذي أنشأه رئيسـه السـيد وولـتر فسـت، المديـر العـام للوكالـة السويسـرية 

للتنمية والتعاون (انظر المرفق). 
وقد كان المنتدى السكاني الأوروبي لسنة ٢٠٠٤ بمثابة اجتماع خبراء رفيــع المسـتوى 
ــــاير ٢٠٠٤. وهـــذا المنتـــدى  عقــد في جنيــف، في الفــترة مــن ١٢ إلى ١٤ كــانون الثــاني/ين
ـــة الاقتصاديــة لأوروبــا  اسـتضافته الحكومـة السويسـرية، وجـرى تنظيمـه بالاشـتراك بـين اللجن
وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان. وكـان عقـده بمثابـة إسـهام إقليمـي أوروبي في الاســتعراض 
والتقييـم العشـريين لتنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة المعقـود بالقــاهرة، في 

أيلول/سبتمبر سنة ١٩٩٤. 
وموجز المداولات يبـين الآراء المعـرب عنـها في البيانـات والمناقشـات بـالمنتدى، فضـلا 

عن ورقات المعلومات الأساسية المكتوبة لأجله. 
 

 

.Corr.1 و A/59/50 *
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وسـيكون مـن دواعـي تقديـر حكومـة سويسـرا، الـتي تتصـرف بوصفـها ممثـلا لمنظمــي 
المنتـدى، أن تعمـم الرسـالة ومرفقـها باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الـدورة التاســـعة والخمســين، 
للجمعيـة العامـة تحـت البنـد ١٢ مـن القائمـة الأوليـة وأن تتـــاح للاطــلاع في الــدورة الســابعة 

والثلاثين للجنة التنمية المستدامة. 
(توقيع) جينو سي. أ. شتاهلين 
السفير 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
 الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة 

 موجز 
كان المنتدى السكاني الأوروبي لسنة ٢٠٠٤ عبارة عن اجتماع خبراء رفيع المسـتوى 
ـــترة مــن ١٢ إلى ١٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤. وهــذا  عقـد في جنيـف، بسويسـرا، في الف
المنتدى الذي استضافته الحكومـة السويسـرية شـاركت في تنظيمـه اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا 
التابعة للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد عُقد في إطار الاستعراض والتقييم 
العشريين لتنفيذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة المعقـود في القـاهرة، بمصـر، في 

أيلول/سبتمبر سنة ١٩٩٤. 
وموجز المداولات يورد الآراء المعـرب عنـها في البيانـات والمناقشـات داخـل المنتـدى، 

فضلا عن ورقات المعلومات الأساسية المكتوبة خصيصا لأجله. 
 الوفاء بالالتزامات ومواجهة التحديات الجديدة 

ثمـة الـتزام قـوي في منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا ببرنـــامج عمــل المؤتمــر الــدولي 
للسكان والتنمية وبنهجه إزاء السكان والتنمية والصحة الجنسية والإنجابية، وهو النـهج القـائم 
على الحقوق. وقد سلّم المنتدى بتنوع الظروف الوطنيـة وباسـتمرار شـدة أهميـة برنـامج عمـل 
القـاهرة لمنطقـة اللجنـة، مشـفوعا بالاتفاقـات الإقليميـة الأخـــرى، مــن قبيــل توصيــات المؤتمــر 
ــــتراتيجية التنفيـــذ الإقليميـــة للمؤتمـــر الـــوزاري المعـــني  الأوروبي للســكان لســنة ١٩٩٣ واس
بالشـيخوخة لســـنة ٢٠٠٢. وســلمت البيانــات المكتوبــة بحقــوق كافــة الأطــراف والأزواج، 
لا سيما الشبان، فيما يختص بالتمتع بحياة جنسية وإنجابية سـليمة؛ كمـا شـددت علـى دورهـم 
بوصفهم فعاليات هامة. ورأى المشتركون في المنتدى أن اتخـاذ إجـراءات بشـأن فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) يجـب أن يمثـل أولويـة عاجلـة لكافــة 
أنحاء منطقة اللجنة وسلموا أيضا بـأن الإدمـاج التـام لـبرامج اتقـاء ذلـك الفـيروس ومعالجتـه في 
برامج الصحة الجنسية والإنجابية يمثل سبيلا إلى التقدم المتسارع. وقيل إن التعـهدات المقطوعـة 
لتمويل ما يتعلق بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لم تتحقق بالكامل قط، وإنه تلزم الآن موارد 
إضافية للمساعدة الدولية وللتنفيذ المحلي، في إطـار النـهوج الجديـدة لتمويـل المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية. وشدد المنتدى على أهمية ضمان اتساق برنـامج العمـل مـع الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة 
ــن  الأخـرى، ومنـها علـى سـبيل المثـال إصـلاح القطـاع الصحـي، وورقـات اسـتراتيجية الحـد م

الفقر، والأهداف الإنمائية للألفية. 
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خيارات تمكينية للبيئات التي تنخفض فيها الخصوبة 
ـــل شــاغلا رئيســيا مــن شــواغل  مـن الواضـح أن طريقـة معالجـة انخفـاض الخصوبـة تمث
السياسة العامة للمنطقة الإقليمية، وإن لم يجـر التوصـل إلى رأي نهـائي بشـأن كيفيـة حـل هـذه 
المســألة. وقــد أشــير إلى أن تنــاقص الســكان والقــوى العاملــة ســيطرح في الوقــت المناســـب 
تساؤلات بشأن إمكان تحقيق التنمية المستدامة في أوروبـا، وأنـه سـتلزم اسـتراتيجيات سياسـية 
عامـة جديـدة لمواجهـة هـذا التحـدي. وجـرى التـأكيد أيضـا علـــى أن النــهوج الــتي تتبــع إزاء 
انخفاض الخصوبة دون أن تحمي الحقوق والخيـارات أو تحترمـها لـن تمثـل حـلا لمسـألة انخفـاض 
عدد السكان. وأشار المشتركون في المنتدى إلى أهميـة إزالـة طائفـة كبـيرة مـن الحواجـز الحائلـة 
دون حرية قرار الرجال والنساء فيما يختص بوضعهم الأبـوي. وشـددت بيانـات عديـدة علـى 
أهمية إيجاد سياسات وطنية داعمة للأسر ولتكوين الأسر. ونوقشت عدة أمثلة واعـدة بالنسـبة 
للمنطقة الإقليمية، من بينها نماذج لزيـادة مسـؤولية الذكـور الأبويـة وللتوسـع في إسـهام كبـار 

السن في صفوف القوى العاملة وفي رعاية الأطفال. 
وسلم المنتدى بزيادة تنوع الهياكل الأسرية واتجاهات تطورها. وقد بيَّنت التحليـلات 
ــين  أن مسـتويات الخصوبـة تظـل مرتفعـة نسـبيا مـتى وجـدت مسـتويات مرتفعـة مـن المسـاواة ب
الجنسين في الاقتصاد والأسرة والمجتمع ومتى سُمح بتنوع الهياكل الأسرية وترتيبـات الشـراكة. 
وأُوصــي بــأن تجمــع السياســات العامــة في المنطقــة الإقليميــة بــــين الاســـتراتيجيات الكـــبرى 
والصغرى، وأن تشمل المساواة بين الجنسين كأولوية، وأن تحترم حقوق الفرد وحرياته. وقيل 
إن تقـدم المعرفـة عـن طريـق جمـع البيانـات وإجـراء البحـوث يمثـل شـرطا أساسـيا هامـا لوضـــع 

السياسات العامة ورصدها في هذا المجال. 
 التصدي لأوجه انعدام المساواة في المجال الصحي بمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا 

حدد المنتدى عدة شواغل مشتركة للمنطقة الإقليمية بأسرها. وقد وجـدت تفاوتـات 
مثيرة في العمر المتوقع في منطقة اللجنة. كما وجدت فروق ضخمة في مستوى الرفاه في عـدة 
بلدان بالمنطقة، لا سيما بين المتميزين اجتماعيا، من ناحية، والمستبعدين اجتماعيـا والمـهاجرين 
والفئات السكانية الضعيفة، مـن ناحيـة أخـرى. ولا يـزال الاتجـار بالبشـر مسـتمرا علـى نطـاق 
واسع في شتى أنحاء منطقة اللجنة، وكذلك الحال بالنسـبة للعنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس. 
وتواجه المنطقة الإقليمية بأسرها تزايدا في الإصابة بـأنواع العـدوى المنقولـة جنسـيا، وبفـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي عـدد مـن البلـدان لا يوجـد سـوى وعـي محـدود بالسياسـات 
والنهوج المتعلقة بالصحة العامة ودعم محـدود لتلـك السياسـات والنـهوج. وقـد شـدد المنتـدى 
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علـى الحاجـــة إلى زيــادة التمويــل، وتقاســم نمــاذج الممارســة المثلــى، وتعزيــز المنظمــات غــير 
الحكومية، وتعبئة المجتمعات المحلية لأجل معالجة هذه المسائل. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، جـرى تحديـد عـدة شـــواغل ذات أولويــة تتصــل اتصــالا وثيقــا 
بالحالة في الجزء الشرقي من منطقة اللجنة. فهذه البلدان تواجه ضعف البنية الأساسـية للرعايـة 
الصحية وتقل فيها إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة. كما تعاني هـذه البلـدان مـن 
اللامساواة، والفقر، وانهيار نظـم الدعـم، والتدهـور البيئـي. وهنـاك في عـدد مـن هـذه البلـدان 
معدلات اعتماد شديد على التبغ، والكحــول، والمخـدرات غـير المشـروعة، كمـا يتفشـى فيـها 
سـوء التغذيـة. وتكمـن هـذه العوامـل وغيرهـا مـن العوامـل وراء ارتفـــاع مســتويات الاعتــلال 
والوفـاة إلى حـد غـير مقبـول، ممـا يعـــرّض التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للخطــر. وتســهم 
مستويات الاعتلال المرتفعة إسهاما مباشــرا في انخفـاض مسـتوى رفـاه فئـات سـكانية ضخمـة. 
كذلـك، لا يملـك الشـبان في عديـد مـن هـذه البلـدان سـوى إمكانيـة محـدودة للحصـــول علــى 
المعلومـات والثقافـة والخدمـات الصحيـة الجنسـية والإنجابيـة الشـــاملة، لا ســيما موانــع الحمــل 
ـــك، هنــاك تدهــور في نظــم  والإجـهاض الآمـن، حيثمـا كـان ذلـك مشـروعا. وإلى جـانب ذل
البيانـات الإحصائيـة والرصـد؛ ومـن ثم تدهـورت القـدرة علـى تفـهم هـــذه التطــورات تفــهما 

أفضل. 
 

 جني منافع الهجرة 
سلم المنتدى بأن ظروف الهجرة قـد تغـيرت بدرجـة كبـيرة منـذ انعقـاد المؤتمـر الـدولي 
للسكان والتنمية. والهجرة الدولية تؤثر على كافة بلدان المنطقة: إذ أنها تتعاظم، لتصبـح أكـثر 
تنوعا ويُنظر إليها بشكل مطرد على أنها مورد هام في عالم متعولم. ورغم بـدء الاعـتراف بـأن 
الهجـرة بـاتت الآن ضـرورة لهـا أســـبابها الاجتماعيــة والديمغرافيــة والاقتصاديــة نجــد أن بعــض 
سياسات الهجرة الراهنة، الـتي تقـوم أساسـا علـى المكافحـة والقمـع، لا تعـامل الهجـرة بطريقـة 
إيجابية. وقد جرى التشـديد علـى أهميـة اتبـاع نهـوج شـاملة إزاء إدارة الهجـرة. وهـذه النـهوج 
تشمل تغطية السياسات العامـة المتعلقـة بـالهجرة لكافـة جوانـب الهجـرة وأنواعـها (اللاجئـون، 
وملتمسـو اللجـوء، والمـهاجرون الاقتصـاديون، ولــمّ شمـل الأسـر، ومـا إلى ذلـك)، مـع مراعــاة 
الأبعاد الإنسانية فضلا عن الأبعاد الاقتصادية والتطـرق إلى معايـير إدمـاج المـهاجرين وقبولهـم. 
وتحتاج سياسات الهجرة إلى تعريف واضح وزيـادة في الشـفافية. وسـيكون لسياسـات الهجـرة 
والادماج تأثير إيجابي بالغ متى جرى تنسيقها على كل من الصعيـد المحلـي والوطـني والإقليمـي 
ومــتى اشــترك كافــة أصحــاب المصلحــة، بمــا فيــهم جماعــات المــهاجرين نفســها، في وضــــع 
السياسات العامة ذات الصلة وفي تنفيذهـا ورصدهـا. كمـا جـرى التشـديد علـى أهميـة الأخـذ 
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بمعايـير أكـثر انفتاحـا فيمـا يختـص بأهليـة الانتمـاء إلى الأمـة وصلاحيـة المواطنـــة في السياســات 
العامـة المتعلقـة بالادمـاج. وجـرت الإحاطـة علمـا بالتنـاقض القـائم بـين كـون الهجـرة الدوليـــة 
ظاهرة عالمية والدور المهيمن للدولة القومية. وجرى الاعـتراف بالاتفاقـات المتعـددة الأطـراف 
باعتبارها آلية لوضع الهجرة في إطار إقليمي. كما دعا المنتـدى إلى تحسـين إحصائيـات الهجـرة 

الدولية وزيادة التعرف على التفاعلات بين الهجرة والاندماج والتنمية. 
 تعزيز اتساق السياسات، والشراكة، والمعرفة 

هدفت عدة بيانات إلى تحديد دور الدولة في البيئـة المؤسسـية الناشـئة حديثـا. وجـرى 
التشديد على ضرورة قيام الدولة بوضع أطر سياسـية وتنظيميـة، وزيـادة تماسـك تلـك الأطـر، 
وتعزيز الحقوق والحكم السليم والمساءلة. وقيل إنه ينبغي للبيئة المؤسسية أن تشــجع علـى قيـام 
شراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما نوقشـت مسـألة تعزيـز الشـراكة فيمـا 
بين البلدان، لأجل الانكباب على بحث النظام الديمغـرافي الجديـد في أوروبـا ولتحقيـق أهـداف 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبـا 
ـــة والعمــل  والعـالم. كذلـك شـدد المنتـدى علـى الحاجـة إلى إحـراز تقـدم في المسـوح الإحصائي

العلمي، باعتبار أن ذلك شرط أساسي لوضع السياسات العامة ورصدها بصورة شاملة. 
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 موجز المداولات 
مقدمة  - ١

المنتــدى الســكاني الأوروبي لعــام ٢٠٠٤ اجتمــاع للخــبراء رفيــع المســتوى عقــد في 
جنيف بسويسرا في الفترة من ١٢ إلى ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. واشترك في تنظيم هـذا 
المنتدى الذي استضافته الحكومة السويسرية كل من اللجنة الاقتصاديـة لأوروبـا التابعـة للأمـم 
المتحـدة وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان. وقـدم الدعـــم المــالي لتنظيمــه كــل مــن الحكومــة 
السويسـرية، وبخاصـة الوكالـة السويسـرية للتنميـــة والتعــاون ومكتــب الإحصــاءات الاتحــادي 
السويسـري، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان. وقـدم دعمـا إضافيـا كـل مـن الاتحـاد الــدولي 
لتنظيـم الأسـرة - الشـبكة الأوروبيـة مـن بروكســـل، بلجيكــا، والمؤسســة الدوليــة مــن أجــل 

السكان والتنمية من لوزان، سويسرا. 
وعقـد المنتـدى في إطـار الاسـتعراض والتقييـم الـذي يجـرى كـل عشـر سـنوات لتنفيـــذ 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـذي عقـد في القـاهرة، بمصـر، في أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٤. ونظر المنتدى الذي خصص لموضوع ”التحديات السكانية وأجوبـة السياسـات“ في 
جملة أمور منها التغيرات الهامة والناشئة في مجال السكان، ودرس التحديات التي تطرحها هذه 
التغــيرات، وحــدد أفضــل السياســات لمواجهتــــها. ودرس في هـــذا الســـياق تنفيـــذ اتفاقـــات 
ـــة  التســعينات الإقليميــة والعالميــة المتصلــة بــالمؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة في منطقــة اللجن
الاقتصادية لأوروبا، ولا سيما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. كما نظر في السبل الكفيلـة بـأن 

تمضي المنطقة في تنفيذ هذه الاتفاقات في المستقبل. 
وإضافـة إلى الجلسـتين الافتتاحيـة والختاميـــة، تمثــل برنــامج المنتــدى في أربــع كلمــات 
أساسية وأربع جلسات موضوعيـة. وقـد ألقـى المتحدثـون الرئيسـيون كلمـات عـن موضوعـي 
ــــيرات  ”الســكان والتنميــة في أوروبــا خــلال العقــد المــاضي“ و ”التحديــات السياســية للتغ
الديمغرافية في أوروبا: المسائل الشاملة“. وغطت الجلسات الموضوعيـة الأربـع القضايـا التاليـة: 
”سكان العالم واتجاهات التنميـة: وجهـة النظـر الأوروبيـة“؛ و ”الحمـل والأبـوة والأمومـة في 
ــــة“؛ و ”الاعتـــلال، والوفيـــات، والصحـــة  البلــدان ذات الخصوبــة المتدنيــة: خيــارات تمكيني
الإنجابية: مواجهة التحديات في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية“؛ و ”الهجرة الدوليـة: تشـجيع 
ـــب منظمــي المنتــدى، أعــد الخــبراء مذكــرات معلومــات  الإدارة والإدمـاج“. وبنـاء علـى طل

أساسية لكل جلسة من الجلسات الموضوعية. 
وشـارك في المنتـدى خـــبراء مــن الجــهازين التنفيــذي والتشــريعي للحكومــات، ومــن 
المعاهد الأكاديمية والبحثية، ومن المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص، ينتمـون إلى ٤٧ 
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دولـة مـن الـدول الأعضـاء الــ ٥٥ في اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا(١). كمـا شـــارك في المنتــدى 
خـبراء مـن الإدارات والوكـالات المتخصصـة والهيئـات والـبرامج المشـتركة ذات الصلـة التابعـــة 
ـــغ  للأمـم المتحـدة، فضـلا عـن ممثلـين عـن المنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة الإقليميـة. وبل

مجموع المشاركين في المنتدى ٣٦٠ شخصا. 
وسـوف يبعـث هـذا الموجـز لمـداولات المنتـدى، بفضـــل المســاعي الحميــدة للحكومــة 
السويسرية باعتبارها استضافت وترأست المنتـدى، إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة للنظـر فيـه 
واتخاذ التدابير بشأنه عند الاقتضاء. وسـوف تقـوم الجـهات المنظمـة للمنتـدى بـإعداد وإصـدار 

تقرير رسمي للمنتدى ووقائعه. 
 

تطور النقاش بشأن السكان والتنمية  - ٢
إن النقاش الدولي بشأن السكان والتنمية يكاد يكون قديما قدم منظمة الأمـم المتحـدة 
الـتي باشـرته وأغنتـه علـى مـر السـنين. فقـد عملـت لجنـة السـكان التابعـة للأمـم المتحـدة، منــذ 
نشأتها الأولى، باعتبارها منتدى للدول الأعضـاء تتصـدى فيـه للانشـغالات المتعلقـة بالسـكان. 
ومع تزايد الاعتراف بأهمية قضايا السكان والتنميـة، صـارت المؤتمـرات الدوليـة - اجتماعـات 
الخبراء في البداية، ثم المؤتمرات الحكومية الدوليـة لاحقـا - تشـكل منتديـات إضافيـة للمجتمـع 
الدولي ذات إشعاع متزايد. وقد مهد مؤتمـرا الخـبراء اللـذان عقـدا في رومـا (١٩٥٤) وبلغـراد 
(١٩٦٥) الســـبيل للمؤتمـــرات الحكوميـــة الدوليـــة الـــتي عقـــدت في بوخارســـــت (١٩٧٤) 
ومكســيكو (١٩٨٤) والقــاهرة (١٩٩٤)(٢). ولا تصــادف ســنة ٢٠٠٤ الذكــرى العاشـــرة 

لانعقاد مؤتمر القاهرة فحسب، بل كذلك الذكرى الخمسين لانعقاد مؤتمر روما. 
ولقد شهد نصف القرن المنصرم تغيرات عميقة متعددة الملامح في جميع أرجاء العالم. 
وتمثلت إحدى السمات البارزة لهـذا العصـر في النمـو السـكاني السـريع، ولا سـيما في البلـدان 

 __________
الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبـا هـي: الاتحـاد الروسـي، أذربيجـان، أرمينيـا، إسـبانيا،  (١)
إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، 
بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركمانستان، تركيا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسـرا، 
صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيـا، 
لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـــة المتحــدة، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، هنغاريــا، هولنــدا، 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان. 
المؤتمرات الخمسة هي: المؤتمر العالمي للسكان، روما، ٣١ آب/أغسـطس-٢٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٥٤؛ والمؤتمـر  (٢)
العالمي للسكان، بلغراد، ٣٠ آب/أغسطس-١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٦٥؛ والمؤتمر العالمي للســكان، بوخارسـت، 
١٩-٣٠ آب/أغسطس ١٩٧٤؛ والمؤتمر الـدولي المعـني بالسـكان، مكسـيكو، ٦-١٤ آب/أغسـطس ١٩٨٤؛ 

والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤. 
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النامية. وخلف هذا النمـو الضخـم، الـذي سيسـتمر طويـلا قبـل أن يبلـغ مـداه، أثـرا كبـيرا في 
النقاش الدائر على المستوى الدولي بشـأن السـكان والتنميـة. ففـي رومـا، اعتـبر تسـارع وتـيرة 
النمـو السـكاني حينئـذ، وإن كـان تقديـره أقـل مـن الواقـع بكثـير، عـن حـــق نتيجــة لاســتمرار 
ـــات. واعتــبرت  المسـتويات المرتفعـة للخصوبـة في معظـم المنـاطق الناميـة وانخفـاض معـدل الوفي
التنمية الاقتصادية وإسراع مرحلـة الانتقـال الديمغـرافي (ولا سـيما الانتقـال في مجـال الخصوبـة) 
وسيلتين للتصدي للتخلف. وقد أعيـد التـأكيد علـى هـذا الأمـر في مؤتمـر بلغـراد، حيـث أفـرد 

مركز الصدارة لمسألتي الخصوبة وتنظيم الأسرة، وعلى الخصوص برامج تنظيم الأسرة. 
وكانت البرامج السكانية في البداية تشكل مسألة مثيرة للجدل للغاية ليس من اللائـق 
مناقشتها في المنتديات الحكومية الدولية. وحينما صار من اللائق طرحـها في منتـدى مـن قبيـل 
مؤتمر بوخارست في ١٩٧٤، كانت تلك البرامج محل مناقشـات محتدمـة تنطلـق مـن وجـهات 
نظر سياسية وإيديلوجية ودينية وثقافية مختلفة. وقد أفرز مؤتمر بوخارست خطة مثمرة، خطـة 
العمل العالمية للسكان، التي تعتبر الوثيقة الرسمية الدولية الأولى المخصصة للسياسـات والـبرامج 
والتدابير المتعلقة بالسكان. وأقرت الوثيقة برامج تنظيم الأسرة باعتبارها جزءا مـن السياسـات 
الوطنية في مجال السكان، كما أقـرت هـذه السياسـات باعتبارهـا عنصـرا مـن العنـاصر المكونـة 
ـــع البلــدان إلى ”احــترام  لسياسـات التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة. وأوصـت بـأن تعمـد جمي
وكفالة حق الأشخاص، بغض النظر عن أهدافـها الديمغرافيـة العامـة، في اختيـار عـدد أطفـالهم 
والمدة الفاصلة بين حمل وآخــر، علـى نحـو حـر وواع ومسـؤول“. وجـرى الاتفـاق لأول مـرة 
على هذا الحق خلال مؤتمر طهران لحقوق الإنسـان (١٩٦٨). وعـالجت خطـة العمـل العالميـة 
للسـكان طائفـة مـن القضايـا الديمغرافيـة، بمـا في ذلـك الوفيـات، والهجـــرة، وهيكــل الأعمــار، 
والتحضـر، ومـا إلى ذلـك، مـن الزاويـة المثاليـة للأهـداف والاحتياجـــات الاجتماعيــة. وجــرى 

تطوير الخطة وإغناؤها في مؤتمر مكسيكو في ١٩٨٤. 
ولقـد وقـع تغـير نموذجـي في مؤتمـر القـاهرة في ١٩٩٤، حيـــث وصــل المؤتمــر الــدولي 
للسكان والتنمية إلى توافق جديد للآراء، واعتمد برنامجا للعمـل أكـد مـن جديـد حـق الأفـراد 
والأزواج في اختيـار عـدد أطفـالهم والمـدة الفاصلـة بـين حمـل وآخـر بحريـة ومسـؤولية. غــير أن 
برنامج العمل أتى بمستجدات تمثلت في كون المبادئ والأهداف والإجـراءات الـتي وردت فيـه 
وضعت الفرد، ولا سيما المرأة والفتاة وحقوقهما، في قلب السياسات المتبعة في مجال السـكان 
والتنمية. وذلك مـا أبطـل التـأكيد الـذي وضـع في مؤتمـري بوخارسـت ومكسـيكو علـى دور 

الدولة والمجتمع في إحداث التغيير الديمغرافي المفضي إلى التنمية. 
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وظلت مسألة إتاحة تنظيم الأسرة على الصعيد العالمي الهدف المنشـود، غـير أن العـزم 
عقد في القاهرة علـى أن يحقـق هـذا الهـدف في إطـار نهـج موسـع للنـهوض بالصحـة والحقـوق 
الجنسية والإنجابية على امتداد دورة الحياة. وصـار تمكـين المـرأة هدفـا في حـد ذاتـه، إضافـة إلى 
دوره في جعـل المـرأة والرجـل يشـتركان في ممارسـة حـق الاختيـار في اتخـاذ القـــرارات الخاصــة 
بحجـم أسـرتهما، وفي تحسـين نوعيـة الحيـاة للجميـع. وقـد ارتكـزت مناقشـــة الطائفــة العريضــة 
لقضايا السكان والتنمية في برنامج العمل على مبادئ الحقوق، والاختيار الفردي، والاشـتراك 

الاجتماعي الموسع، واحترام المناظير الثقافية. 
واحتل الخبراء والحكومات من منطقة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا مكـان الصـدارة في 
ـــة  النقـاش الـدولي الدائـر حـول السـكان والتنميـة منـذ بداياتـه الأولى. غـير أن حكومـات اللجن
لم تنظر في المواقف الواجب اتخاذها على صعيـد السياسـات مـن قضايـا السـكان والتنميـة الـتي 
تخص منطقتها ولم تتفق عليها لأول مرة إلا في جنيـف عـام ١٩٩٣. كمـا بـدأت في التسـاؤل 
حـول كيفيـة توثيـق المنطقـة لتعاونهـا الـدولي في مجـال السـكان، ولا سـيما مـع البلـدان الناميـــة. 
وبذلك تفاوضت بشأن توصيات المؤتمر واعتمدتهـا، وتعتـبر هـذه التوصيـات أول وثيقـة رسميـة 

صادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا في مجال السياسات والبرامج الخاصة بالسكان. 
إن منطقـة اللجنـة تختلـف في معظمـها اختلافـا جوهريـا متعـدد الجوانــب عــن المنــاطق 
الناميـة، ولهـذا السـبب هيمنـت قضايـا السـكان والتنميـة الخاصـة بالمنطقـة علـى النقـاش خـــلال 
اجتمـاع جنيـف لعـام ١٩٩٣ ولا تـزال مهيمنـة إلى الآن. ومـن بـين هـــذه القضايــا مــا يتعلــق 
بالخصوبة المتدنية وتغير الأسـرة، وأنمـاط الصحـة والوفيـات، وشـيوخة السـكان، وبـدء تنـاقص 
عـدد السـكان، والهجـرة الدوليـة والاندمـاج، وتـدرس هـذه القضايـا في إطـار الســـياق الأشمــل 
للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وصـارت مسـألة الشـيوخة والموقـف الواجـب اتخـاذه إزاءهـــا 
موضوعـا يكتسـي أهميـة خاصـــة. وقــد تــوج النقــاش في هــذا الموضــوع مؤخــرا في برلــين في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، بعيد توصل المجتمع الدولي لاتفاقات بشـأن كيفيـة الاسـتجابة لموضـوع 
الشيوخة في العالم بأسـره، في مدريـد في أيـار/مـايو ٢٠٠٢(٣). واسـتندت الاتفاقـات المتوصـل 
إليـها في برلـين والـواردة في اسـتراتيجية التنفيـذ الإقليميـة علـى نهـج شمـولي وحـــددت المواقــف 
الواجب اتخاذها على مستوى السياسات لمراعـاة قضيـة الشـيخوخة في جميـع مجـالات السياسـة 
العامة. وقد راعى هذا النهج انشغالات مجتمعيـة أوسـع نطاقـا، علـى عكـس النـهج المعتمـد في 

القاهرة الذي ركز على الفرد وعلى الحقوق. 

 __________
المؤتمـران همـا: المؤتمـر الـوزاري للجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا المعـني بالشـيخوخة، برلـين، ١١-١٣ أيلـول/ســبتمبر  (٣)

٢٠٠٢، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، ٨-١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
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وواصـل المنتـدى السـكاني الأوروبي كـلا خطـــي النقــاش المذكوريــن اللذيــن نشــآ في 
جنيف والقاهرة. 

نظرة عامة للتغير على الصعيدين العالمي والأوروبي  - ٣
استمر تزايد عدد سكان العالم منذ المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة، حيـث تزايـد مـن 
٥,٦ بلايــين في ١٩٩٤ إلى ٦,٤ بلايــين في ٢٠٠٤ ويتوقــع حاليــا أن يبلــغ ٨,٩ بلايــــين في 
ـــــد ويتوقــــع أن  ٢٠٥٠. غـــير أن مســـتويات الزيـــادة الســـنوية تراجعـــت خـــلال هـــذا العق
تواصل اتجاهها الترولي. وكانت حصة آسيا في النمو السكاني العالمي الأكبر حجما من حيـث 
الأرقام - ثلاثة أضعـاف حصـة أفريقيـا وأكـبر حجمـا بكثـير مـن حصـص منـاطق أخـرى مـن 
العالم. ورغم انخفاض معدلات النمو السكاني في أفريقيا فإنها كـانت أعلـى المعـدلات إطلاقـا. 
وأخذت ترتفع مستويات الزيادة السنوية فيها مقارنة مع مناطق أخرى مـن العـالم. ويتوقـع أن 
ــر  تسـتمر نسـبة السـكان في أفريقيـا في الـتزايد لتتجـاوز ٢٠ في المائـة بحلـول ٢٠٥٠، رغـم الأث

الذي يخلفه وباء الفيروس/الإيدز. 
ولأوروبا وضع خاص على مستوى المسار المتغـير للنمـو السـكاني في مختلـف المنـاطق، 
فـهي القـارة الوحيـدة الـتي شـهدت تناقصـا في السـكان خـلال السـنوات الخمـس الممتـــدة مــن 
١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤، إذ نقـص العـدد بمـــا يقــرب مــن نصــف مليــون نســمة ســنويا. وخلافــا 
لأمريكا الشمالية الـتي يتوقـع أن يـتزايد النمـو السـكاني فيـها حـتى منتصـف القـرن الحـالي، قـد 
تفقد أوروبا فعلا عددا من السكان يصل إلى ٩٦ مليون نسمة أو مـا نسـبته ١٣ في المائـة مـن 
سكانها ما بين ٢٠٠٠ و٢٠٥٠، ممـا سـيخفض حصـة أوروبـا مـن سـكان العـالم  مـن ١٢ في 

المائة إلى ٧ في المائة. 
ويرجـع السـبب في تبـاطؤ النمـو السـكاني العـالمي إلى حـد كبـير إلى اســـتمرار تنــاقص 
الخصوبــة في معظــم العــالم النــــامي، وبدرجـــة أقـــل إلى تزايـــد الوفيـــات الناتجـــة عـــن وبـــاء 
الفيروس/الإيدز، ولا سيما في أفريقيـا جنـوب الصحـراء. وقـد سـاهمت في هـذا الانخفـاض إلى 
حد كبير بعض أشد البلدان ازدحاما بالسكان وهـي الصـين، والهنـد، وإندونيسـيا، والـبرازيل،  
والمكسيك: حيث انخفضت المعدلات الإجمالية للخصوبة إلى ما دون مستوى الإحـلال (٢,١ 
ـــه في المســتقبل القريــب.  أطفـال لكـل امـرأة)، أو تكـاد تبلـغ هـذا المسـتوى، أو يحتمـل أن تبلغ
ويتوقع أن تستمر هـذه الترعـة بحيـث تمـس أغلـب البلـدان الناميـة، بشـرط أن تسـتمر الترعـات 
الخاصة بحجم الأسرة المفضل على حالها وأن يظل تقديم خدمات الصحـة الإنجابيـة، ولا سـيما 

خدمات تنظيم الأسرة، مكافئا للطلب المتزايد عليها. 
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ومـن بـين البلـدان الـتي لا يتوقـع أن تكـون ضمـن هـذه المجموعـة البلـدان الــــ ٢٤ الــتي 
كانت المعدلات الإجمالية للخصوبة فيها خلال النصف الثاني من عقـد التسـعينات تسـاوي أو 
تتجاوز ستة أطفال لكل امرأة، والتي يتوقع أن يزيـد العـدد الإجمـالي لسـكانها مـن ٠,٣ بليـون 
المقدر حاليا إلى بليون واحـد بحلـول ٢٠٥٠. وتصنـف جميـع هـذه البلـدان عـدا بلـد واحـد في 
عداد أقل البلدان نموا، ومعظمها تقع في منطقة أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وتعـاني عـدة بلـدان 
منها بشدة من وباء الفيروس/الإيدز، وشـهدت عـدة بلـدان منـها نزاعـات أهليـة واضطرابـات 
ـــن أقــل  سياسـية في السـنوات الأخـيرة. ومـن الواضـح أن هـذه البلـدان، بالإضافـة إلى غيرهـا م
البلدان نموا، ينبغي أن تستفيد في المستقبل على وجـه الأسـبقية مـن المسـاعدة الثنائيـة والمتعـددة 

الأطراف في مجال السكان. 
إن القضايا السكانية التي تواجهـها بلـدان اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا تختلـف اختلافـا 
كبيرا عن تلك التي تواجهها معظم المناطق النامية. على أن هناك اختلافات مهمة بين الأجـزاء 
الأمريكية الشمالية والأوروبية والآسيوية من منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ولا سيما بـين 
البلدان الأوروبية. فقد انخفضت معدلات الخصوبة في جميع أنحاء أوروبـا إلى مـا دون مسـتوى 
الإحلال. وفي حالات عديـدة، وخاصـة في جنـوب ووسـط وشـرق أوروبـا، بلغـت المعـدلات 
الإجمالية للخصوبة مستويات متدنية (أقل من ١,٥ أطفـال لكـل امـرأة) أو  جـد متدنيـة (أقـل 
من ١,٣ أطفال لكل امرأة). وهذه الأرقام هي نتيجة للخيارات الإنجابية التي اعتمدها ملايـين 
الأفراد والأزواج في الأزمنة الأخيرة. وفي البلدان التي تمر بمرحلـة انتقاليـة، ارتبـط اعتمـاد هـذه 
الاختيارات بحالات تدهـور اقتصـادي متبوعـة بانتعـاش اقتصـادي متبـاطئ أو أكثـــــــر سـرعة، 
فيما ارتبط في غيرها من البلدان بالتوزيع غـير المتسـاوي للـثروة وبـالقيود الاجتماعيـة الرئيسـية 
الأخـرى. وفي المقـابل، يحـافظ الأمريكيـون حاليـا، نتيجـة لاختيـاراتهم الإنجابيـة، علـى مســتوى 
الإحـلال في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وســـيؤدي تــدني معــدلات الخصوبــة في أوروبــا في 
النهاية، ليس فحسب إلى تناقص في السكان في الأجل الطويل، بـل أيضـا، وذلـك مـا يكتسـي 

أهمية أكبر، إلى تناقص القوة العاملة وشيوختها في الأجل القصير. 
وتسود الأجزاء الغربية من منطقــة اللجنـة ظـروف صحيـة طيبـة حيـث انخفضـت فيـها 
ـــل. وفي الأجــزاء الشــرقية، خاصــة في رابطــة  معـدلات الوفيـات إلى مسـتويات لم يسـبقها مثي
الدول المستقلة، ما زالت حالات تحسـن الصحـة ومعـدلات الوفيـات أقـل بمقـدار متوسـط إلى 
كبير عن تلك التي سُـجلت في الأجـزاء الغربيـة. وستشـكل الجـهود المبذولـة لتحسـين أوضـاع 
الصحة العامة والإنجابية، إلى جانب الجهود المبذولة لإطالة العمـر - خاصـة عيـش المـرء حياتـه 
بمنأى عن العجز - تحديات هامة بالنسبة لقطاع الصحـة والمجتمـع بشـكل عـام. وعـلاوة علـى 
ذلـك، سيشـكل تفشـي وبـاء الفـيروس/الإيـدز السـريع في أرجـاء مـن أوروبـا الشـرقية ورابطـــة 



٢٤٨٣٣١٣-٠٤

A/ ٥٩/٦١

الدول المستقلة تحديا للبنية التحتية الصحية وقدرة المجتمـع علـى التكيـف مـع آثـار هـذا الوبـاء. 
ولذلك فإن البنية التحتية الصحية الضعيفة والصعوبات التي تواجهها الجهود المبذولـة لإصـلاح 
الخدمـات ومالياتهـا تجعـل مـن غـير المؤكـد إحـراز تقـدم مسـتقبلا في تحسـين الصحـة، بمـــا فيــها 

الصحة الإنجابية. 
وتضيف الهجرة الدولية، التي هي عادة أحد العناصر المساهمة الصافية في التنمية سـواء 
في البلدان الموفِدة أو المستقبِلة، إلى تعقيدات ديناميات السكان. فقـد سـاهمت هـذه الهجـرة في 
زيـادة الفـارق بـين المواليـد والوفيـات زيـادة إيجابيـة طفيفـة أو عدّلـت الفـارق السـلبي الموجـــود 
بينهما في غرب أوروبا وشمالها وجنوبها. غير أنها كثيرا ما تعـزز هـذا الفـارق السـلبي في وسـط 
أوروبـا وشـرقها والبعـض مـن بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة الآسـيوية. وثمـة عمومـا منحــنى في 
التغيير بين بلدان الغرب والشرق من حيث أعداد السـكان ومعدلاتهـم، فقـد سـاد البعـض مـن 
أكـبر الفـوارق السـلبية بـين المواليـد والوفيـات في الأجـزاء الشــرقية مــن المنطقــة. وفي الأجــزاء 
الغربية وبلدي أمريكـا الشـمالية بـالخصوص، وكذلـك في عـدد مـن البلـدان الأخـرى، مـا زال 
النمو مستمرا مع أنه يحدث من الناحية النموذجية بمعدلات متدنيـة للغايـة. ويتعـزز هـذا النمـو 
كثيرا بارتفاع أعداد السكان المولودين في بلدان أجنبية. وبينما تبدو أعداد المـهاجرين الصافيـة 
مرشحة للتزايد مستقبلا لتلبية الاحتياجات المتوقعة لعـدد مـن البلـدان مـن حيـث اليـد العاملـة، 
فسـيصبح هـذا الأمـر سمـة دائمـة لمجتمعـات كثـيرة في المنطقـة. وسـتواجه الحكومـــات وكذلــك 
السكان الأصليين والمهاجرين تحديات تحتم إنجاح اندماج هـؤلاء في المجتمـع ليتسـنى لهـم تقـديم 
ــــين  أقصــى مســاهمة ممكنــة لهــذا المجتمــع والحــد مــن التوتــرات المحتملــة بــين الســكان الأصلي

والأجانب. 
ولا توضح الوقائع المختلفة التي عرفتها معدلات الخصوبة والوفـاة وتشـكيلاتها الحاليـة 
أن ثمة تنوعا في ديناميات نمو السكان فحسب، بل تفضي أيضا إلى ديناميات مختلفة من حيـث 
بنية أعمار السكان. فبالنظر إلى الاتجاهات الماضية والحالية لبلـدان اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا 
من حيث المعدلات الحيوية، بلغت هذه البلدان مراحـل متقدمـة مـن عمليـة الشـيوخة. وتُظـهر 
هذه البلدان تغيرات هائلة في مستويات الشيوخة ووتيرتها فيها، بينما تتخلف بلدان مـن الجـزء 
الشرقي في هذه المنطقة عن باقي بلدانها. غير أن الشيء المشترك بـين معظـم بلـدان اللجنـة هـو 
أن ”المزيّة الديمغرافية“، وهي الفرصة الاقتصادية التي أتاحتها معدلات الإعالـة المنخفضـة الـتي 
تمتعت بها خلال العقود القليلة الماضيـة، اختفـت الآن أو سـتختفي عمـا قريـب. وعـلاوة علـى 
ذلك، وبسبب الانخفـاض الحـاد لمعـدلات الخصوبـة مؤخـرا وانخفاضـها الحـالي، مـن المنتظـر أن 
يشـيخ عـدد مـن بلـدان جنـوب أوروبـا ووسـطها وشـرقها بشـكل سـريع للغايـة خـلال العقــود 
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القادمـة، ممـا سـيحدث ضغوطـا علـــى برامــج المعاشــات التقاعديــة والرعايــة الصحيــة ويــهيئ 
الظروف لمزيد من الشيوخة. 

وخلافا لذلك، من المحتمل أن تستفيد بلدان عديدة في آسيا وأمريكـا اللاتينيـة، حيـث 
انخفضت الخصوبة إلى معدلات متدنية أو متوسطة، لبعـض الوقـت، مـن ”المزيّـة الديمغرافيـة“. 
وفي أماكن أخرى، حيث أتـى انخفـاض معـدلات الخصوبـة متـأخرا جـدا و/أو بطيئـا أو حيـث 
لم يحـدث بعـد، لـن يزيـد هـذا الاحتمـال أو يظـهر إلا في العقـــود المقبلــة. وســيكون الإســراع 
باسـتحداث أطـر السياسـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الداعمـة للإفـادة مـن هـذه المزيـة شـــرطا 
حيويا. ومسألة استفادة جميـع الأفـراد مـن هـذه الفرصـة مرهونـة بـالعمل علـى تقليـل الفـوارق 
داخـل الوطـن مـن حيـث سـبل الحصـول علـى خدمـات الصحـة والتعليـم، تلـك الفـوارق الـــتي 

مردها الموقع الجغرافي. 
ـــة ستســتمر  وقـد شـهدت منطقـة اللجنـة وبـاقي أرجـاء العـالم مؤخـرا تغـيرات ديمغرافي
كذلك وستتطور في وسط يعرف تغـيرات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة معقـدة. وفي أجـزاء 
من منطقة اللجنة وسائر مناطق العالم، تحدث هـذه التغـيرات بصـورة أسـرع بكثـير ممـا هـي في 
أماكن أخرى. فقد فتحت نهاية الحرب الباردة آفاقا هائلة جديدة، خاصة في أوروبـا، بالنسـبة 
لمواءمة العلاقات الدولية، ونشر العولمة والتعاون الدولي. وفي الجهة الشرقية من منطقة اللجنة، 
مهدت عملية التحول إلى الديمقراطية واقتصاديـات السـوق الـتي دامـت أكـثر مـن عشـر سـنين 
الطريق لتوسيع نطاق الإندماج الأوروبي، وخاصــة التوسـع الوشـيك للاتحـاد الأوروبي. ولكـن 
وفي عدد كبير مـن البلـدان الواقعـة في هـذا الجـزء مـن المنطقـة، مـا زالـت العمليـة بطيئـة للغايـة 
وليس من المؤكد أن تؤدي إلى ظهور ديمقراطيات كاملة المقومات، والعودة إلى نمـو اقتصـادي 

مطرد، وتناقص الفقر، وتحسين البرامج الاجتماعية، وتعزيز المجتمع المدني. 
وقد أدى تحول الاقتصادات ذات التخطيط المركزي ســابقا إلى أمـور مـن بينـها تفـاقم 
أوضـاع التشـغيل، خاصـة بـين الشـباب والنسـاء. بـل وحـتى في بعـض البلـدان الـتي كـان فيـــها 
انتعاش الاقتصاد أسرع، أدت إعادة هيكلة الاقتصاد إلى تسـجيل مسـتويات مرتفعـة جـدا مـن 
البطالـة والعمالـة الناقصـة بـين الشـباب. وفي البلـدان الـتي أحـرزت تقدمـا أقـل في تحقيـق النمــو 
المستدام، كان الشباب أكثر من تضرر بسبب تحولات سـوق العمـل. ومـا لم تُتخـذ إجـراءات 
تقويميـة، سـتدخل أعـداد هائلـة مـن الشـباب في بطالـة طويلـة الأمـد وبالتـالي ثمـة خطـر مـــن أن 
يفقدوا أهليتهم للتشغيل. فإذا حدث ذلك، سيكون مـن الصعـب جـدا تنفيـذ برامـج مكافحـة 
الفقر، مما سيؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة من السـكان، 

التي يعول عليها إلى حد كبير لبناء مستقبل هذه المجتمعات. 
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هذا وتتزايد كثيرا قضايا السـكان، القـديم منـها والجديـد؛ وستسـتمر تشـكل تحديـات 
للحكومات والمجتمع المـدني والقطـاع الخـاص إضافـة إلى الأسـر والأزواج والأفـراد. وسـيكون 
ـــة تطويــع السياســات والســلوكيات إذا كــان لهــم أن  علـى مختلـف أصحـاب المصلحـة مواصل
ينجحوا في مواجهة القيود واغتنام الفرص التي تطرحها تفـاعلات التنميـة والسـكان المسـتجدة 

والمستقبلية على جميع الأصعدة - المحلية والإقليمية والوطنية والدولية. 
 

أبرز تحديات السكان والتنمية  - ٤
تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  ٤-أ

طائفة متنوعة من الجهود 
أظهر استعراض أُجـري بعـد مـرور أول عشـر سـنوات علـى بـدء تنفيـذ برنـامج عمـل 
المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة حـدوث تطـور هـام في مجـال السياسـات والـبرامج سـواء علـى 
الصعيد العالمي أو داخـل منطقـة اللجنـة. فقـد اضطلعـت الحكومـات والمجتمـع المـدني والقطـاع 
الخاص بطائفة متنوعة من الجهود من أجل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر. وإضافة إلى ذلك، انتقـل 
المجتمع الدولي في اهتماماته إلى الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والاسـتراتيجيات الراميـة إلى خفـض 
الفقر وبصورة مـتزايدة إلى إصلاحـات قطـاع الصحـة الـتي تشـدد علـى اعتمـاد اللامركزيـة في 
اتخاذ القرارات ووضع الخطط لهـذا القطـاع وإدارة شـؤونه. ومـا زالـت علاقـة أهـداف التنميـة 

الدولية بهذه الأولويات موضع بحث على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. 
واتخذت نسبة ٨٧ في المائة من بلدان العالم تدابير سياسية لتنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر 
أو أجرت تعديلات تشريعية ومؤسسية أو اتخذت تدابـير أخـرى علـى الصعيـد الوطـني لحمايـة 
الحقوق الجنسية والإنجابية وإعمالها. وقد زاد الاعـتراف بأهميـة تشـجيع المسـاواة القانونيـة بـين 
الجنسين والإنصاف في الممارسة، وأعطيت المسألة أولوية أعلـى. وأُقـرت قوانـين وطنيـة تحمـي 
حقوق المرأة والفتاة في ثلثي البلدان. وانخفضت إلى حد ما الفوارق الموجودة بـين الجنسـين في 
عدد المسجَّلين في التعليم الابتدائي وبقدر أقل في التعليم الثانوي. وأُنشـئت مؤسسـات نسـوية 

وطنية في غالبية البلدان ووضعت خطط عمل وطنية في نصف البلدان. 
ـــي شــيوخة الســكان والهجــرة الدوليــة  و مـع أن برنـامج عمـل المؤتمـر تنـاول موضوع
بشكل موجز، فقد حظيا باهتمام متزايد خلال العقـد المـاضي، سـواء علـى الصعيـد العـالمي أو 
داخل منطقة اللجنة. وأعطت المنتديات الدولية والإقليمية أولويـة أعلـى لموضوعـي السياسـات 
ـــة  العامـة هذيـن. وعلـى الصعيـد العـالمي، وضعـت أقليـة كبـيرة مـن البلـدان اسـتراتيجيات وطني

لمعالجة موضوع الشيخوخة. 
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التحديات المتبقية والقضايا المستجدة مؤخرا 
أُعطي الاهتمام داخل منطقة اللجنة لقضايـا العنـف ضـد المـرأة والاتجـار بالأشـخاص، 
خاصة النساء والقاصرين. وتم سن أو تعزيز القوانين التي تحظر العنـف بسـبب نـوع الجنـس في 

غالبية بلدان المنطقة. غير أن أعمال المصادقة عليها أو تنفيذها ما زالت بطيئة. 
وحظي مجالا الصحة والحقـوق الجنسـية والإنجابيـة للمراهقـين بمزيـد مـن الاهتمـام مـن 
جانب المجتمع العالمي وداخل منطقة اللجنة. وأحرزت أجزاء من هـذه المنطقـة تقدمـا رائعـا في 
تمكـين الشـباب مـن التعـامل بشـكل إيجـابي مـع حيـاتهم الجنسـية، وأفلحـت في تقليـــل حــالات 
الحمل بين المراهقات. وخلال العقد المنصرم، تزايد الاهتمام بأهمية الطرق الـتي تتوافـر للإنـاث 
لغرض منع الحمل مثل الواقــي الأنثـوي ومبيـدات الأحيـاء المجهريـة. غـير أن أجـزاء أخـرى مـن 
هذه المنطقة ما زال عليها إحراز قـدر كبـير مـن التقـدم في هـذا المضمـار. وبـالرغم مـن إعطـاء 
مزيد من الأولوية لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، فقد ظلت هـذه القضايـا عاليـة 
الحساسية ولم تقم سوى بلدان قليلة جدا بوضع استراتيجيات شاملة لمواجهتها وحشد الموارد 

لتنفيذها. 
ـــم جنســي يلــبي احتياجــات الجنســين  ولا بـد مـن بـذل مزيـد مـن الجـهود لتوفـير تعلي
ومعلومـات وخدمـات ذات صلـة، تكـــون شــاملة وســرية وفي المتنــاول. ولم تكــن التعــهدات 
السياسية بمعدل مستقيم واحد، بالرغم من الضرورة الواضحة للوقاية من فيروس نقص المناعـة 
البشرية، ولمكافحة الاتجار بالفتيات والمراهقات. ونظـرا لقلـة المـوارد، كثـيرا مـا تعـاني الـبرامج 
الموجهة للشباب مـن نقـص التمويـل ولا تُنفـذ بصـورة تامـة. ولا بـد مـن بـذل جـهود إضافيـة 
لضمـان المشـاركة الكاملـة للشـباب في وضـع السياسـات والـبرامج المتعلقـــة بالصحــة الجنســية 

والإنجابية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 
وأصبحت الوقاية من انتقال الفيروس/الإيدز أحـد الاهتمامـات السياسـية الرئيسـية في 
كل البلدان تقريبـا، سـواء علـى الصعيـد العـالمي أو داخـل منطقـة اللجنـة. فقـد أعطـى ارتفـاع 
معدلات الإصابة بالأمراض المتناقلة جنسـيا في صفـوف الشـباب، ذكـورا وإناثـا، تحذيـرا جليـا 
من تزايد الإصابة بفيروس نقص المناعـة البشـرية، خاصـة في أوروبـا الوسـطى والشـرقية وعـدد 
مـن بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة. لكـن عـلاج فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية كمــرض مُعــد 
لا يُبعده عن مخطط الصحة الجنسية والإنجابية الواسـع فحسـب، بـل يعـني أيضـا غيـاب الإطـار 
الاجتماعي للعوامل المؤثرة في الوقاية منه. وثمة خطر آخـر مـن أن التركـيز علـى إيجـاد مصـادر 
جديدة للموارد لعلاج الفــيروس/الإيـدز سـيباعد أكـثر بـين الفـيروس/الإيـدز والطائفـة المتنوعـة 
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لاحتياجات الصحة الإنجابية (مثل تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة) وسيعيق استحداث خدمات 
جد متكاملة للصحة الجنسية والإنجابية. 

وفي عـدد مـن البلـدان مـا زالـت الحواجـز القانونيـة والأيديولوجيـة والاقتصاديـة قائمــة 
ـــرأة للخطــر  تحـول دون حصـول النسـاء علـى عمليـات إجـهاض مأمونـة، ممـا يعـرض صحـة الم
ويزيد من خطـر الأمـراض والوفيـات بـين الأمـهات. لكـن خـلال العقـد المـاضي، أُحـرز تقـدم 
هائل في تدريب الموظفين وتوفير الخدمات لمعالجة التعقيـدات الناجمـة عـن عمليـات الإجـهاض 

غير المأمونة. 
والمجالان اللذان لم يُتناولا في القاهرة لكنهما أصبحا يحظيان باهتمام مـتزايد، وخاصـة 
ـــه الجنســي. ففــي  في بعـض بلـدان منطقـة اللجنـة، همـا الإنجـاب بالوسـائل الاصطناعيـة والتوج
مواجهـة تزايـد العقـم، أقـرت بلـدان عديـدة في المنطقـة بضـرورة وضـع سياسـات واســـتحداث 
خدمات تعزز الاستفادة من التكنولوجيات الإنجابية الحديثة. ويخضع موضوعا التوجه الجنسي 
وهوية النوع كأساس للتمييز لتمحيص متزايد في لجنة حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة، 
ويقر الخبراء القانونيون الدوليون بحق جميع النـاس في رسـم حيـاتهم الجنسـية بمنـأى عـن التميـيز 
ـــة والمشــرِّعون في  والعنـف والإكـراه كـأحد حقـوق الإنسـان. ويتنـاول محللـو السياسـات العام
البلدان الغربية لمنطقة اللجنة بصورة متزايدة قضايا الارتباط بـين المثليـين وإنجـاب الأطفـال مـن 

زوجين مثليين. 
نداء من أجل زيادة تعهدات المانحين وزيادة التمويل للبرامج 

إنه لجدير بالثناء أن تظل التعهدات ببرامج السكان والصحة الإنجابيـة كثـيرة في بلـدان 
ـــة، شــأنها كذلــك شــأن  منطقـة اللجنـة، الـتي تعطـي قيمـة عاليـة للمسـاواة والعدالـة الاجتماعي
المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبـا. لكـن وبـالرغم مـن التعـهدات الأقـوى الـتي قطعتـها غالبيـة 
البلدان المستفيدة والمانحين، فـإن الأهـداف الماليـة المرسـومة لتنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي 
للسكان والتنمية لم تتحقق بعد وكان لهذا الإخفاق أثره على النتائج. وقد قدر برنامج العمـل 
أن الأمـر سـيتطلب عـام ٢٠٠٠ مبلـــغ ١٧,٠ بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة 
لبرنامج أساسي شامل للسكان والصحة الإنجابية، على أن يـأتي ثلثـه (٥,٧ بليـون دولار) مـن 
المساعدة الخارجية المقدمـة مـن المـانحين. غـير أنـه لم تُتـح سـوى نسـبة تزيـد قليـلا علـى ٤٥ في 
المائة من هذا المجموع، مما أدى على سبيل المثال إلى حدوث خصـاص مسـتمر في وسـائل منـع 
الحمـل. وكـان مقـــدرا أن تــزداد المــوارد بحلــول عــام ٢٠٠٥ لتبلــغ ١٨,٥ بليــون دولار (في 
المجموع) و ٦,١ بلايــين دولار (مسـاعدة المـانحين)، علـى التـوالي. وسـيكون مـن الـلازم إيجـاد 
موارد أخرى لدعم تغطية تكاليف مجموعة موسعة كثـيرا مـن الأعمـال الهادفـة إلى الوقايـة مـن 
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الفيروس/الإيدز، التي كانت متوقعة في تقديـرات المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة ولكـن دون 
تحديد دقيق لتكاليفها. 

ومع احتمال استمرار المعوقـات الماليـة، سـيكون الالـتزام السياسـي بـأهداف وغايـات 
برنامج عمل المؤتمـر والاسـتخدام الفعّـال للأمـوال المتاحـة، أمـرا في غايـة الأهميـة. فيتعـين علـى 
جميع الجهات المانحة والجهات المنفذة أن تزيد مـن التزامـها ببرنـامج العمـل، مـع حرصـها علـى 
تحديـد الأولويـات وخطـط العمـل اسـتناداً إلى دليـل علمـي والاعتمـاد في إدارتهـا علـى مفـــهوم 
قياس الأداء بحسب النتائج، مما يزيد من نشر النهج الثابتة الجدوى. وثمة اهتمـام إضـافي لزيـادة 
فعالية وكفاءة المساعدة، بما في ذلـك بنـاء القـدرات وإصلاحـات الحكـم، يمكـن أن يلـبي أيضـا 
اهتمامات البلد المانح ويعمل على تعجيل وتيرة التقدم الوطني. وينبغي أن تكون هناك مبـادئ 
مماثلـة لتوجيـــه الجــهود والتوزيعــات الوطنيــة. وتدعــو الحاجــة إلى مواصلــة الحــوار السياســي 
والتوسع فيه داخل البرلمانات والمجتمع المدني لضمان رصد التقدّم ومساءلة المؤسسات، خاصـة 
في ضوء إعادة تطبيق سياسة مكسيكو من قِبَل حكومة الولايات المتحدة في عام ٢٠٠١(٤). 

ومـن شـأن جـهود المتابعـة المبذولـة لتنفيـذ توصيـات المؤتمـرات الدوليـة الـتي نظمــت في 
العقد الأخير ومؤتمر قمة الألفية للتنمية إتاحة الإمكانية للارتباط بالتزامات متزايدة من المـوارد 
المحلية والدولية. ويمكن أن يساعد توفر الإرادة السياسية ومزيـد مـن الدعـم المحلـي والـدولي في 
التنفيذ الناجح لورقات استراتيجية الحد من الفقر وأيضا، في نهاية المطاف، في تنفيـذ الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة والنتـائج الهامـة ذات الصلـة الـتي تتوصـل إليـها المؤتمـرات. إن الاهتمـام المــتزايد 
بالحصول على دعـم برنـامجي لصـالح السـكان الفقـراء والمهمشـين، وتعظيـم أثـر ذلـك في مجـال 
ـــة  التخفيـف مـن حـدة الفقـر، يمكـن أن يؤديـا إلى زيـادة الالـتزام السياسـي لـدى الجـهات المانح

وأيضا لدى البلدان المشمولة بالبرامج. 
 

 ٤-ب- تحسين خيارات الحمل والأبوة في البيئات المتدنية الخصوبة 
التحول المستمر في سلوك الأسرة 

توجد منطقة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا الآن، وسـط تحـولات عميقـة في سـلوكيات 
الأسـر وأنماطـها. وتتفـاوت العنـاصر الرئيسـية لهـذه التحـولات بـين بلـد وآخـر، كمـا تتفـــاوت 

 __________
تفرض سياسة مكسيكو قيودا على المنظمات غير الحكومية الأجنبية، التي تتلقى تمويلا لتنظيم الأسرة من وكالة  (٤)
التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، في اسـتخدام أموالهـا هـي، غـير الـواردة مـن وكالـة التنميـة الدوليـة، في 
تمويل أنشطة تتعلق بالإجهاض. وكانت سياسة مكسيكو قد استحدثت في بادئ الأمر من قِبَل الرئيس رونـالد 
ريغان عام ١٩٨٤، ثم ألغاها الرئيس بيل كلينتون عام ١٩٩٣، وأعادها ثانية الرئيس جـورج دبليـو بـوش عـام 

 .٢٠٠١
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الملامح الرئيسية للسياق الذي يطرأ فيه التغيير. والأطــراف الرئيسـية الفاعلـة لهـذا التحـول هـي 
ملايين الأفراد والأزواج، الذين، يتخذون، عبر حياتهم، خيارات تتعلـق بالأسـرة. ومـن ضمـن 
ـــام وهــدم الشــراكة أو  هـذه الخيـارات مـا يلـي: إقامـة شـراكة عائليـة بـين اثنـين أم لا ومـتى تق
تشكيل سواها؛ وأن يصبـح المـرء والـداً أم لا ومـتى  – سـواء كـان والـداً بيولوجيـا، أو بطريـق 
التبني أو بطريق آخـر؛ وكيفيـة تربيـة الأولاد ومـتى، وبـأي وتـيرة يتحملـون جديـا مسـؤولياتهم 
ويمارسون حقوقهم ككبار. وتأتي هذه الخيارات غالباً كمحصلة لتقدير حجم الفرص المتاحـة 

وأيضا القيود التي تفرضها عليهم السياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وتتعدد مظاهر التحـولات المختلفـة ولكنـها ليسـت واحـدة في كـل مكـان. ومـن بـين 
التحولات إرجاء الزواج وولادة أول طفل وربما طفـل آخـر أو أطفـال آخريـن، بشـكل عـام. 
وقد أصبح إرجاء الزواج شـائعاً إلى درجـة كبـيرة؛ وهـو أكـثر شـيوعا في الأجـزاء الغربيـة مـن 
منطقة اللجنة وأقل شيوعاً في الأجزاء الشرقية. ويقل الميل إلى الزواج وتنتشـر المسـاكنة بـدون 
زواج على نطاق واسع وكذلك الحمل خارج نطـاق الزوجيـة وتنشـئة الأطفـال (الوالديـة) في 
عـدد مـن البلـدان، وخاصـة في أوروبـا الشـمالية. وفي عـدة بلـدان يبـدو أنهـا أكـثر تقليديـة مــن 
غيرها، يبقى الـزواج والحمـل داخـل نطـاق الزوجيـة همـا المعيـار، إلا أن معـدلات الخصوبـة في 
هذه البلدان متدنية جدا. وفي أماكن أخرى مـن المنطقـة، يلاحـظ وجـود أشـكال مختلفـة جـدا 
مـن المسـاكنة، والحمـل خـارج نطـاق الزوجيـة وتنشـئة الأطفـال. ويلاحـظ في بعـض الحــالات 
تساكن أعداد كبيرة من الأشخاص، إلا أن القليلين هم الذيـن يختـارون إنجـاب أطفـال خـارج 
نطاق الزوجية. وثمة اختلافات أخرى، فعلى سبيل المثال، تعْظم كثيرا نزعة الوالدية (الاهتمـام 
بتنشئة أطفال) في أجزاء من جنوب أوروبا، والعكس صحيح في بعض بلدان أوروبـا الغربيـة، 
وخاصة النمسا وألمانيـا وسويسـرا. كمـا أن الترعـة الطوعيـة إلى تنشـئة أطفـال آخـذة أيضـا في 

الانتشار السريع على ما يبدو في أجزاء كبيرة من أوروبا الوسطى والشرقية. 
 

آثار التحول على المجتمع والأسرة 
ثمـة مجموعتـــان رئيســيتان مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذه التحــولات. الأولى هــي أن 
معـدلات الخصوبـة الإجماليـة تـــأتي دون مســتوى الإحــلال في جميــع بلــدان اللجنــة، مــا عــدا 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبعـض بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة في آسـيا الوســـطى. أمــا في 
أوروبا الشمالية والغربية (باستثناء عدة بلدان ومنـها النمسـا وألمانيـا وسويسـرا) فـإن معـدلات 
الخصوبة تزيد كثيرا عما هي عليه في جنوب أوروبا ووسطها وشرقها. وفي هذه البقاع، تبلـغ 
المعدلات أحيانا نصف معدل الإحلال. وفي كثـير مـن هـذه البلـدان، ينجـم انخفـاض الخصوبـة 
الحالي عن إرجـاء الإنجـاب. لذلـك فاسـتعادة الخصوبـة أمـر ممكـن. إلا أنهـا تكـون ضعيفـة، إذا 
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استعيدت، حسب توقعات كثير من الخبراء، مما يجعل انخفـاض الخصوبـة وتدنيـها الشـديد سمـة 
واضحة من سمات المستقبل. 

ثانيا، فإن تعدد الأشكال والعلاقات الأسرية وبعضها جديد نسبياً علـى المنطقـة آخـذ 
في الانتشار المستمر. وإن نسبة الأسر المشكّلة من أزواج تربطــهم أواصـر زوجيـة دائمـة مـدى 
الحياة لآخذة في التدني. وفي الوقـت نفسـه، تـتزايد نسـب الأسـر الـتي تقـوم فيـها العلاقـة علـى 
المساكنة غير الزواجية، أو التي يتزوج فيها للمرة الثانية أحد الزوجين أو كلاهما. ولذلك آثـار 
مختلفة على الاسـتقرار والجوانـب الأخـرى مـن العلاقـات. كذلـك، بـدأت نسـب مـتزايدة مـن 
الشـركاء تختـار العيـش دون التواجـد في مسـاكن واحـــدة. ونظــرا لأن الارتباطــات، وخاصــة 
الارتباطـات غـير الزواجيـة، هشـة، فـإن نسـبة الأسـر وحيـدة الوالـد في ازديـاد هـــي الأخــرى. 
ونتيجة لذلك، فإن يصبح المرء والدا ومفهوم الوالدية لم يعودا مرادفـين لأن يكـون لـدى المـرء 
ابن بيولوجي يربيه حتى يبلغ أشده. وثمة اختلافات كبـيرة عـبر منطقـة اللجنـة مـن حيـث تغـير 

الأشكال الأسرية وتجارب الوالدية والتنشئة. 
 

مسألة استمرارية الآثار 
مـن المـهم علـى نحـو مـتزايد مناقشـة مـدى دوام هـذه التغـيرات الأسـرية والاجتماعيــة، 
وذلـك في مختلـف الدوائـر كـالدوائر العلميـة والسياسـية وعامـة الجمـــهور. فاســتمرار انخفــاض 
مستوى الخصوبة وشدة تدنيها بوجه خاص هو الآن وسـيكون في المسـتقبل سـببا أساسـيا مـن 
أسـباب انخفـاض عـدد السـكان، حـتى في الأمـاكن الـتي قـد تعـوض فيـها الهجـرة الصافيـة هـــذا 
الانخفـاض إلى حـد مـا. كمـا يسـاهم هـذا الاتجـاه في شـيوخة الســـكان. ومــع مــرور الوقــت، 
وعندمـا تميـل التركيبـة العمريـة للسـكان إلى الزيـادة علـــى نحــو مطــرد، فــإن زخــم الانخفــاض 
سيسـتمر في إحكـام قبضتـه وسـيزداد قـوة، ممـــا ســيجعل وقــف هــذا الانخفــاض أمــرا صعــب 
التحقيق. وينبغي مع ذلك ألا يغيب عـن البـال أن الانخفـاض قـد يكـون مفيـدا بالنسـبة لبعـض 
البلدان، خاصــة البلـدان المكتظـة بالسـكان الـتي ترغـب في تحسـين التـوازن بـين سـكانها والبيئـة 

الطبيعية. 
وتقترن بشيوخة السكان بشكل عام وانخفاض عدد السـكان شـيوخة وانخفـاض عـدد 
السكان ممن هم في سن العمل، الأمر الذي سيؤثر على مسـتويات القـوة العاملـة والتشـغيل في 
مرحلة ما من المستقبل. وتدني التشغيل لا يعد بالضرورة احتمـالا وشـيكا بالنسـبة للعديـد مـن 
بلدان اللجنة؛ بسبب وجود موارد بشرية احتياطية عديدة غير مستغلة تماما في الوقـت الحـالي، 
مثل المسنين الأصغر سنا، والنساء والشباب العاطلين عـن العمـل الذيـن يمكـن تعبئتـهم. أمـا في 
المستقبل، وبعد أن تنفد هذه الاحتياطات، فسيواجه عدد مـتزايد مـن البلـدان الأوروبيـة شـحا 
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في اليد العاملة. ولمعالجة هذا الأمر، يجب النظر في مجموعة عوامل تشمل زيـادة الهجـرة وإزالـة 
الحواجز لرفع معدلات الخصوبة المرغوبة، خاصة حيث تكـون المسـتويات الملحوظـة منخفضـة 
أو شديدة الانخفاض. وبدون هـذا، فـإن إمكانيـة النمـو الاقتصـادي في المسـتقبل سـتكون محـل 
شك. وهذا بدوره، سيعترض قدرة إعادة التوزيع لدى دولة الرعاية، القدرة التي لا غنى عنـها 
لصيانة التماسك الاجتماعي للمجتمعات الأوروبية. وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تقصـي 

هذه الخيارات. 
ومن شأن ازدياد تعدد الأشكال والعلاقـات الأسـرية أن يطـرح تحديـات مـتزايدة إزاء 
تكيف نظم الدعم الاجتماعي، مثل الإسكان المدعوم مـن قبـل الدولـة، ومسـتحقات الأطفـال 
ورعاية الطفولة، وخاصة تلك التي تنشـأ بسـبب تزايـد الأسـر ذات العـائل الواحـد. وإلى الحـد 
الذي سيحدث فيه ذلك، فإن السؤال المطروح هو هل سـيكون باسـتطاعة دولـة الرعايـة تلبيـة 

هذه الحاجات هي والحاجات الناشئة عن شيوخة السكان؟ 
 

استجابات السياسات العامة 
هناك مجتمعات تأتي في طليعة إتاحة الخيارات التمكينية فيما يتعلق بالشـراكة الزوجيـة 
والحمل والوالدية، بما في ذلك تربية وتنشئة الأطفال. وتشمل سياسـات هـذه المجتمعـات اتخـاذ 
التدابير للتوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة. ومن الأمثلة على ذلك: امتداد اليوم المدرسـي 
طيلة النهار في فرنسا؛ والبرامج التي تروج للمساواة بين الجنسين، على كافـة المسـتويات، مـن 
الفردي إلى المجتمعي، كما هـو الحـال في الـنرويج؛ والتخفيضـات الضريبيـة، والخدمـات المعانـة 
والتحويلات المالية، من قبيل بدلات رعاية الطفل والأسرة في عدد مـن البلـدان. وتكفـل هـذه 
التدابـير ألا يتـأثر الأزواج الراغبـون في الإنجـــاب، مــن الناحيــة الاقتصاديــة، إذا أنجبــوا، وهــذا 
يسـاعد علـى مكافحـة فقـر الأسـرة والطفـل. وثمـة سياسـات أخـــرى أيضــا تتجــاوز مــا يعتــبر 
سياسات أسرية عادية، مثال ذلك سياسات التشـغيل والإسـكان الـتي تهيـئ بيئـة آمنـة للشـباب 
ـــدان  تمكنـهم مـن تحمـل الالتزامـات الأسـرية الطويلـة الأجـل في يسـر. ولوحـظ في عـدد مـن بل
اللجنـة الغربيـة أنـه تم إدخـال تحسـينات علـى مختلـف هـذه السياسـات خـلال السـنوات العشــر 

الماضية. 
والرسالة السياسية التي تنبعث من بلدان مثل فرنسـا وبلـدان الشـمال الأوروبي رسـالة 
واضحة. فهي تقول ما معناه أن توضع مجموعة من السياسـات المتماسـكة والمتداعمـة لتسـهيل 
خيارات الشراكة الزوجية والحمل والوالدية، بما في ذلك سياسات تدعم تربية وتنشئة الطفل. 
ومن شأن هذه السياسات كلها، على وجه التحديد، تعزيز المسـاواة بـين الجنسـين مـن خـلال 
زيادة مشاركة الرجل في تحمل مسؤوليات الأبوة، والانشغال على نحـو أوسـع بشـؤون الحيـاة 
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الأسرية. ومن المـهم أيضـا تقـديم كثـير مـن الدعـم المـالي والقـانوني للأسـر ومسـاعدة الآبـاء في 
جهودهم للموازنة بـين دورهـم في الأسـرة ودورهـم في العمـل. وإذا تحقـق المـراد ونشـأ نتيجـة 
لذلك مجتمع يرعى الطفل والأسرة، يحتمل عندئـذ أن تكـرر تجـارب أوروبـا الشـمالية وفرنسـا 
في أماكن أخرى من أوروبا، وقد يسفر هذا الأمر عـن نشـوء أسـر أكـبر شـيئا مـا فتكـون مـن 
النوع السائد في هذه المجتمعات. إن المهمة صعبـة - فـهي تتطلـب إرادة سياسـية، وتسـتوجب 
التزامـا طويـل الأجـل، وتتطلـب دعمـا لمجموعـة مختلفـة مـن الأشـكال والســـلوكيات الأســرية، 
وتفترض وجود رغبة في التعلم من الآخرين. وكما أظهرت هذه المجتمعات، فإن المهمة ممكنـة 
ـــة كــالتي  التحقيـق. ويتطلـب تحقيقـها زيـادة التعريـف بالممارسـات السياسـية عـبر منطقـة اللجن

أخذت تتبعها النمسا مؤخرا. 
ـــة للأســرة  أمـا في البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، فقـد تدهـورت السياسـات الداعم
بشكل عام خلال العقد الماضي. فمن الملاحظ بعد سقوط الأنظمة الشيوعية أن مختلـف المزايـا 
والخدمات المجانية أو المدعومة كثيرا من الدولة، التي كثيرا مـا يسـرت علـى النـاس تدبـير أمـور 
معيشتهم رغم انخفاض الأجور، إما أنها توقفت، أو خفضت إلى حد كبير أو تركـت تتدهـور 
خلال فترات التضخم أو شدة التضخم. وكان مـن نتـائج ذلـك إنهـاء مختلـف سياسـات المزايـا 
والخدمات المتصلة بالأسرة، التي كــانت بـين الأكـثر سـخاء في أوروبـا قبـل سـقوط الشـيوعية، 
فضلا عن إنهاء السياسات الأخرى الداعمة للأسرة، مثل سياسة دعم الإسكان العـام. ويرمـي 
حاليا، العديد من البلدان التي تمر بمرحلة انتقاليـة إلى تطبيـق سياسـات أسـرية متسـقة متكاملـة؛ 
غير أن معظم هـذه البلـدان لا يـزال بعيـدا عـن تحقيـق هـذا الهـدف. فقوائـم السياسـات العامـة 
وتدابيرها قد تكون مضللـة، وذلـك لأن مسـتويات المزايـا والخدمـات الـتي توفرهـا ربمـا تكـون 
متدنية جدا. إن السياسات العامة البادية الشمول لإنجاح الشـراكة الزوجيـة والحمـل والوالديـة 
قد يصيبها مجرد نقص التمويـل. ولعـل التحـدي المطـروح أمـام هـذه البلـدان هـو أن تـدرك أن 
الاستثمار في الأطفال والأسر وحماية حقوق الأفراد والأزواج معنــاه الاسـتثمار في المجتمعـات، 
وأن تــدرك، علــى نحــو أكــثر شمــولا أن تفضيــل الإصلاحــــات السياســـية الاقتصاديـــة علـــى 

الإصلاحات البرامجية الاجتماعية يكون قليل الجدوى ستثبت بمرور الزمن. 
 

الحاجة إلى النهوض بالمعرفة 
ثمة اختلافات كبيرة في الرأي حول دعامات التغيير في السلوك الأسـري بشـكل عـام، 
والسلوك الإنجابي المؤدي إلى تدني الخصوبة بشكل خاص، وتأثير السياسات على السـلوكيات 
ـــخة نظريــا أو مؤسســة  المعنيـة. ولا توجـد لأي مـن وجـهات النظـر في الموضـوع أسـباب راس
تجريبيا. ونتيجة لذلك، لا يزال صانعو السياسة يعتمدون على وجهات النظر المطلعة للبـاحثين 
في مجال السلوك الأسري والإنجابي وعلـى أحكامـهم هـم في شـأن السياسـات الـتي قـد تسـاعد 
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على تعزيز خيارات الشراكة الزوجية والحمل والوالدية. ولا مناص أيضا من أن يعتمدوا علـى 
أحكامهم في تحديد السياسات العامة التي يمكـن، حيـث يعتـبر ذلـك مسـتصوبا، أن تسـاعد في 

الإبقاء على مستويات الخصوبة أو إحداث زيادة فيها. 
ومـن الضـروري بمكـان إطـلاع صـانعي السياسـة علـى نتـائج الأبحـاث المســـتندة علــى 
أسـس نظريـة وتجريبيـة. إذ أن أوجـه التقـدم الحاصلـة في المعرفـة عـن الفـرد والأســـرة والشــبكة 
ـــك تأثــيرات السياســات والــبرامج علــى الشــراكة  الاجتماعيـة والتأثـيرات المجتمعيـة، بمـا في ذل
الزوجية والحمل والوالدية، أصبحـت مطلوبـة الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـى. وبمـا أن أوجـه 
التقدم هذه تتوقف على التطورات النظرية وعلى جمع ما هو ملائم من البيانـات اللازمـة علـى 
الصعيدين الجزئي والكلي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسياسات والبرامج ذات الصلـة، فـإن 
الاسـتثمار في العمـل النظـري وجمـع البيانـات والبحـوث التجريبيـة يتصـدر الأولويـة. ومـــن ثم، 
يجب على حكومـات الـدول الأعضـاء في اللجنـة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمؤسسـات 
الموجـودة في المنطقـة، أن تضـع الدعـم المـــالي للنــهوض بالمعرفــة في هــذا الميــدان ضمــن أعلــى 
أولوياتها التمويلية. وينبغي أن تشمل عناصر برامج البحوث هذه دراسة الدعم والتضـامن بـين 
الأجيـال، بمـا في ذلـك تبـادل الرعايـة والخدمـات ودراسـة أثـر التفـاعلات بـين الأجيـال الأكــبر 

والأصغر سنا في شأن مواضيع الحمل والوالدية. 
 

٤-ج- التغلب على أزمة الصحة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية   
 الفجوة المخيفة بين الشرق والغرب في مجال الصحة 

ازداد طول العمر المتوقع ازديادا ملموسا بعد الحرب العالمية الثانية في كل مـن البلـدان 
ـــو اقتصــادي وتحســن في ظــروف  الشـرقية والغربيـة مـن منطقـة اللجنـة. ورافـق هـذا التطـور نم
المعيشة متفاوتان في المقدار ولكنهما مطـردان. وفي حـوالي أواسـط عقـد السـتينات مـن القـرن 
العشرين، أصبحت الفروق في النمو الاقتصادي والاجتماعي بـين الكتلتـين أكـثر بـروزا. ففـي 
البلدان الغربية استمر التحسن في النمو الاقتصادي وفي الرعاية الصحيـة، ممـا أدى إلى انخفـاض 
كبير في معدل وفيات الرضع والأطفال، وتناقص منتظم في معـدل وفيـات المسـنين، وإلى تغـير 
في أنماط الإصابة بالأمراض والتقارب بين مختلف الــدول. أمـا في الكتلـة الشـرقية، فقـد تسـبب 
التبــاطؤ في النمــو الاقتصــادي وظــهور الركــود، فضــلا عــن الأزمــات السياســــية والقلاقـــل 
الاجتماعية، في تدهور كبير في مستويات المعيشة والصحة، وأسـفر ذلـك عـن معـدلات فائقـة 
للإصابة بالأمراض والوفيات، خاصة في أوسـاط الرجـال الذيـن هـم في سـن العمـل، وبدرجـة 

أقل بين النساء في نفس السن. 
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وأدى انهيار النظم الاقتصادية ذات التخطيط المركزي، وتدهور الخدمات الاجتماعيـة 
ــــتمرار  والصحيــة وتــردي البيئــة وغيــاب المؤسســات والخدمــات البديلــة القــادرة علــى الاس
ـــالأمراض والوفيــات عمومــا، وإلى  والميسـورة الكلفـة، إلى زيـادة ارتفـاع مسـتويات الإصابـة ب
تذبـذب تلـك المسـتويات في بعـض الحـالات. واسـتمر انخفـاض طـول العمـر المتوقـــع للرجــال، 
خاصة خلال النصف الأول من التسعينات، بينما ظلت الأعمار المتوقعـة للنسـاء ثابتـة. واليـوم 
توجد فجوة هائلة في مجال الصحة بين الجزأين الغربي والشـرقي مـن منطقـة اللجنـة، تزيـد مـن 
خطورتهـا الآثـار المتراكمـة للأمـراض المعديـة والتنكسـية في الجـزء الشـــرقي. ويــزداد الفــرق في 
الأعمار المتوقعة بين الذكور والإناث بصفة خاصة في بعض بلدان الجزء الشـرقي مـن المنطقـة، 

بينما يقل هذا الفرق في جمهوريات آسيا الوسطى. 
وكذلــك تعكــس مؤشــرات الصحــة الجنســية والإنجابيــة الفجــوة في مجــال الصحـــة. 
وباستثناء حالات قليلة في أوروبا الوسطى، يُقدر معدل الوفيات ذات الصلة بــالحمل والـولادة 
بأنه يبلــغ في البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة ضعـف مـا هـو عليـه في أوروبـا الغربيـة. ومـع أن 
بعض البلدان، مثل رومانيا، شهدت زيادة متسارعة في وفرة وسائل منع الحمل، وانخفاضـا في 
ـــى نطــاق واســع إلى الإجــهاض بــدلا مــن  حـالات اللجـوء إلى الإجـهاض، إلا أن اللجـوء عل
استخدام موانع الحمل الحديثة لا يزال مصدر قلق. وفي بعض الأماكن لا تتوافر موانـع الحمـل 
الحديثة، أو لا يمكن اقتناؤها إلا بكلفـة باهظـة، ممـا يجعـل الإجـهاض أقـل كلفـة نسـبيا. وقلمـا 
تشـمل المعايـير المتعلقـة بالرعايـة أو الممارسـات الفعليـة للرعايـة تقـديم مشـورة بعـــد الإجــهاض 
تشـجع علـى اسـتخدام أسـاليب منـع حمـل حديثـــة أكــثر فعاليــة وعلــى تفــادي الإجــهاض في 
المسـتقبل. وتنتشـــر الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي وفــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/الإيدز في أغلبية البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. ويُقـدر أنـه مـن بـين المصـابين بفـيروس 
نقص المناعة البشرية في أوروبا البالغ عددهم ١,٥ مليون نسمة، يعيش مليون منـهم في بلـدان 
تمر بمرحلة انتقالية. ويُعتبر تناول المخدرات عن طريق الحقن من أهـم وسـائل انتقـال العـدوى. 
وتشـكل النسـاء في سـن الإنجـاب مـا بـين خُمـس وثُلـث البـالغين المصـابين بالفـــيروس/الإيــدز. 
وليست لدى الشباب دراية كافية بوسائل الوقايـة مـن الفـيروس/الإيـدز، ويتعرضـون للإصابـة 
بهما بدرجة مقلقة. ففي المتوسط يُصاب خمسة من الشـباب في المنطقـة بالفـيروس/الإيـدز كـل 

دقيقة. 
 

التحديثات والأولويات 
تعكـس الأنمـاط الحاليـة المتعلقـة بالصحـة والوفيـات الوضـع الاجتمـاعي والاقتصــادي. 
وبصفـة عامـة، يرتبـط معـدل وفيـات الذكـور (وخاصـة في سـن العمـل) بالإشـــراف في تنــاول 
الكحول والتبغ واتباع عادات غذائية غير صحية. ومن أهم أسباب الوفـاة الـتي يمكـن تفاديـها 
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الحـوادث، والعنـف، وأمـراض القلـب والأوعيـة، والســـرطان (وأبــرز أنواعــه ســرطان الرئــة)، 
والسل. وتوجد صلة بين هذه الآفات وبين تدني مستويات التعليم، وارتفاع معـدلات البطالـة 
والفقر والتهميش الاجتماعي وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويؤدي قِصر الأعمار المتوقعة وتقلـص 

حجم الأُسر إلى تفاقم ظاهرة الانكماش السكاني وما تُسفر عنه من نتائج. 
وبحلول أواسط التسعينات، شهدت الأوضـاع الصحيـة تحسـنا مطـردا في البلـدان الـتي 
تمر بمرحلة انتقالية، كلها تقريبا، باستثناء بعض بلدان رابطة الدول المستقلة، وتلك التي عـانت 
من القلاقل الاجتماعية والسياسية. ويحمـل سـكان الـدول الأعضـاء في رابطـة الـدول المسـتقلة 
الواقعة في آسيا الوسـطى أكـبر قسـط مـن عـبء الأمـراض في المنطقـة، ويتعرضـون فضـلا عـن 
ذلك إلى النتائج السلبية للعوامل البيئيـة مثـل ميـاه الشـرب غـير المأمونـة وسـوء أحـوال الصحـة 
العامة والتعرض للتلوث بالرصاص. وتُلاحظ زيادة قابلية التأثر لدى بعـض الفئـات السـكانية، 
ويشمل ذلك الأقليات مثل الغجر، وسكان الأرياف، والشباب والمسنين. ويعتبر تفشي الفقـر 
المقـترن بـالتدهور الاقتصـادي، وانهيـار شـبكات الأمـان المدعومـة مـن الحكومـة، وغيـاب نظـــم 
التـأمين، وازديـاد التصرفـات غـير السـليمة (ومنـها تعـــاطي المخــدرات، والممارســات الجنســية 
التجارية) من العوامل المسببة للمخـاطر. وأضـر التدهـور الاقتصـادي بالرجـال والنسـاء بطـرق 
مختلفـة. فالرجـال كثـيرا مـا يفقـدون مكانتـهم الاقتصاديـة والاجتماعيـــة، أمــا المــرأة فتوســعت 
مسؤولياتها الاقتصادية والأســرية، بينمـا تدهـورت أوضاعـها القانونيـة. وعـاد العنـف الجنسـاني 
والممارسات التمييزية إلى الظهور، وأصبح الاتجار بالأشـخاص - خاصـة لأغـراض الاسـتغلال 
الجنسي - مصدرا هاما من مصــادر دخـل التنظيمـات الإجراميـة، ممـا يعـرض حقـوق الإنسـان 

للخطر. 
ـــال  وقــد تحســنت بعــض جوانــب الصحــة الإنجابيــة للمــرأة؛ فمثــلا زاد حاليــا احتم
اسـتخدام المـرأة لموانـع الحمـل للحيلولـة دون حـــدوث حمــل غــير مقصــود. غــير أن معــدلات 
الإصابـة بـالأمراض والوفيـات الناتجـة عـن الـولادة أو المضاعفـات الإنجابيـة ووفيـات الرضــع في 
المنطقة لا تزال عالية لدرجة غـير مقبولـة، وترتبـط بـرداءة الهيـاكل الأساسـية للصحـة؛ ونقـص 
اللـوازم؛ وتـردي نوعيـة الخدمـات، إضافـة إلى الممارسـة المنتشـرة المتمثلـة في فـرض رسـوم غــير 
رسمية. ولا يزال الإجهاض بطرق غير مأمونة يشكل سببا هامـا مـن أسـباب وفيـات الأمـهات 
في الجزء الشرقي من المنطقة، وخاصة في آسيا الوسطى. ويشكل نقص المعلومات عن وسـائل 
منـع الحمـل وصحـة الأمـهات، وطـرق الوقايـة مـن إصابـات الجـهاز التناسـلي سـببا بـــارزا مــن 
أسباب ثبات معــدل الإصابـة بـالأمراض الإنجابيـة ممـا يمثـل انتـهاكا للحقـوق الإنجابيـة. ويرجـع 
النقص في المعلومات إلى غياب خدمـات التربيـة والمشـورة في مجـال الجنـس والمواقـف الثقافيـة، 
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وكذلـك نشـوء عقبـات ذات دوافـــع أيديولوجيــة تقــف في وجــه الصحــة والحقــوق الجنســية 
والإنجابية، وتؤثر على التدابير الإدارية وتدابير السياسات. 

 
استجابات السياسات العامة 

لم تعـط أولويـة قصـوى لإصلاحـات القطـاع الاجتمـاعي، بمـا فيـها إصلاحـــات نظــام 
الرعاية الصحية، في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية خلال الفترة المبكرة من عملية الانتقال نحـو 
الاقتصـاد الحـــر والديمقراطيــة، لا علــى الصعيــد الوطــني ولا علــى الصعيــد الــدولي. وأُجــري 
الإصلاح الاقتصادي على حساب الإصلاحات الاجتماعية، وخلف وراءه خططـا كثـيرة غـير 
مكتملة في مجالات الصحة العامة. ولم تنفذ أيــة برامـج دوليـة محـددة لمسـاعدة البلـدان الـتي تمـر 
بمرحلة انتقالية على تكييف قطاعاتها، بما فيها قطاع الصحة، لمتطلبات آليـات السـوق. وبينمـا 
وضعـت المؤتمـرات الدوليـة المعقـودة في التسـعينات مبـادئ توجيهيـة عامـة في مجـال السياســات 
لتعزيز حقوق الفرد، وتحسـين مسـتوى حيـاة المواطنـين وتمكـين المـرأة، إلا أنـه لم تُبـذل جـهود 
كافية لتهيئة الظروف لنمو اقتصـادي قـابل للاسـتمرار، ولبنـاء المؤسسـات اسـتنادا إلى المبـادئ 
الديمقراطية، وإصلاح القطاع الاجتماعي ونظـم الرعايـة الصحيـة إصلاحـا فعليـا. وأدى ذلـك 
إلى تدابير مشتتة غير مكتملة في مجـال السياسـات. وتدعـو الحاجـة إلى بـذل مجـهود كبـير لبنـاء 
ـــتطيع الدفــاع عــن  قـدرات المجتمـع المـدني الفـتيّ، بالإضافـة إلى قيـادة سياسـية قويـة وفاعلـة تس
الصحـة العامـة والتنميـــة الاجتماعيــة، ســعيا وراء تنفيــذ الاتفاقــات الــتي تم التوصــل إليــها في 

المؤتمرات الدولية. 
ويتطلب تعزيز أنماط حياة مسـتدامة وصحيـة وإقامـة نظـم فعالـة للصحـة العامـة توفـير 
الدعم في مجالات السياسات والتشريع والمؤسسات، إلى جانب الاستثمارات الطويلـة الأجـل. 
وتشمل الاستثمارات الطويلة الأجل الإنفاق على الهياكل الأساسية الصحيـة وبنـاء القـدرات، 
واتخاذ تدابير للنهوض بالصحة العامة، والرعاية الصحية الوقائية، والـبرامج المتعـددة القطاعـات 
التي تستجيب لأهــداف الصحـة العامـة، ودعـم الضمـان الاجتمـاعي، ووضـع الأطـر التنظيميـة 
لعمليـة اسـتيراد العقاقـير الطبيـة وغيرهـا مـن السـلع (بمـا فيـها موانـع الحمـل). وسـتلتحق بعــض 
البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بالاتحـاد الأوروبي عمـا قريـب، وسـيكون لذلـك دون شـك أثـر 
عميق على تطور سياساتها الصحية والاجتماعية. غير أنه نظرا لأن قضايا القطـاع الاجتمـاعي 
والصحة تُعتبر بالتبعية من المسؤوليات الوطنيـة فسيشـكل تمويـل التغيـيرات الهيكليـة الـتي تدعـو 
إليها الحاجة علـى نحـو عـاجل عنصـرا رئيسـيا في الامتثـال للاتفاقـات الدوليـة ومـن المحتمـل أن 
يعطـي الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي زخمـا لتحسـين الوضـع القـانوني للمـرأة وتعزيـــز حقــوق 
الإنسان، بما فيها الحقوق الجنسية والإنجابية. كمـا أن الأقليـات العرقيـة قـد تسـتفيد هـي أيضـا 

من تطبيق نظم الاتحاد الأوروبي. 
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أمـا البلـدان الـتي لا تنضـم إلى الاتحـاد الأوروبي فسـتواجه تحديـــات أكــبر، وســيتوقف 
مـدى مـا تحققـه مـن تقـدم علـى النمـو الاقتصـادي المسـتدام وبنـاء المؤسسـات الديمقراطيــة، إلى 
جانب تأمين توزيع أعدل للثروة وتوفير خدمات بأسعار معقولة ويمكن الحصـول عليـها بيسـر 
في القطاعين الاجتماعي والصحي. وفي مجال سياسات الصحــة الجنسـية والإنجابيـة ينبغـي لهـذه 
البلدان إعطاء الأولوية لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي، والعنـف 
القائم على أساس نوع الجنس. وينبغي لهـا كذلـك تسـهيل الاسـتفادة مـن وسـائل منـع الحمـل 
الحديثة، والإجهاض القـانوني والمـأمون، والتربيـة الجنسـية، والخدمـات الصحيـة القليلـة الكلفـة 
لصالح الشباب والأقليات والفقراء. وتلزم قيادة سياسية ويتعين تعبئة المـوارد الخارجيـة والمحليـة 
لضمـان التعبـير عـن مشـاغل الشـباب بصـورة واضحـة في السياســـات الاجتماعيــة والصحيــة، 
واعتماد نُهج شاملة وموجهـة لوقـف انتشـار الفـيروس/الإيـدز، والتشـجيع علـى انتـهاج أنمـاط 

حياتية صحية. 
 

النهوض بالمعارف 
يشـكل نقـص البيانـات الموثوقـة المتسـقة عـن اتجاهـات الإصابـة بـالأمراض والوفيـــات، 
وكذلك عن الصحة الجنسية والإنجابية عقبة كبيرة أمام تحديـد الاحتياجـات العاجلـة، وتعميـق 
الوعي العام وتحسين البرامج والخدمات. فالبيانات التي تنتجها الوكالات الوطنية والدولية عن 
الوفيات في عدة بلدان في المنطقـة لا تعكـس المسـتويات الحقيقيـة علـى نحـو صحيـح، ولا تـبرز 
التفاوت المتزايد في المجالين الاقتصادي والصحي، ولا تبرز أوضـاع الفئـات والمنـاطق المحرومـة. 
فمثلا توجد أدلة في عـدد مـن البلـدان في الجـزء الشـرقي في المنطقـة علـى أن معـدلات وفيـات 

الرضع أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميا. 
وتـترع الدراسـات المتعمقـة الـتي يقـوم بهـا البـاحثون إلى عـدم الاتسـاق وعـدم التوافـــق 
بسـبب الاختـــلاف في الأســاليب والتعــاريف وتصميــم الاســتقصاءات وعــدم كفايــة حجــم 
العينات. بل إن من الصعوبة بمكان رصد اتجاهات الاعتلال كما أن البيانات الموثوق بها غالبـا 
ـــترك في بذلهــا شــبكة مــن  مـا تكـون معدومـة تمامـا. ويمكـن أن تـؤدي أي جـهود منسـقة، تش
جماعات الباحثين تحت مظلة مؤسسات الأمم المتحـدة إلى تحسـين الوضـع. وينبغـي أن يسـاهم 
التعاون الدولي أيضا في زيـادة تحسـين الرصـد الروتيـني للإحصـاءات (تسـجيل الوقـائع الحيويـة 
وأسباب الوفيات وإحصاءات السكان الحالية وتعدادات السـكان وعمليـات المسـح بالعينـات) 

لا سيما في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز. 
وهنـاك حاجـة أيضـا إلى إجـراء بحـوث عـن العوامـل المسـببة لضعـف الصحـة وارتفــاع 
نسـبة الوفيـات والعنـف القـائم علـى نـوع الجنـس بالإضافـة إلى التدابــير الــتي يمكــن أن تحســن 
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الأحـوال الصحيـة، كمسـاهمة في صنـــع السياســات وصياغــة الــبرامج. ويمكــن لدراســة تأثــير 
التدخلات المتعلقة بالسياسات على المواقـف تجـاه الصحـة العامـة والسـلوك، بمـا في ذلـك تلـك 

التي تتناول الإنصاف بين الجنسين، أن تواصل توجيه مسار الاستجابات اللاحقة. 
 ٤-د- جني فوائد الهجرة 

إطار سريع التغير 
تعرّض إطار الهجرة، منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة، إلى تغـير هـائل علـى 
المستوى العالمي وفي منطقة اللجنة. واليوم، تؤثر الهجرة الدولية على جميع بلدان المنطقة: فـهي 
آخذة في الازدياد، وأصبحت أكثر تنوعا وينظر إليها بـاطراد كمـورد هـام في عـالم يتجـه نحـو 

العولمة. 
ـــور أصــل آخــر المــهاجرين ورأس مــالهم الاجتمــاعي والثقــافي، مــن كونهــم  فقـد تط
أوروبيين بصفة رئيسية في الأصل إلى شمولهم الآن لمناطق أخرى ومن مهاجرين متدنيي المــهارة 
إلى مهاجرين مهرة للغاية. وفي الوقت الحاضر، لا توجد أعداد كبيرة من المـهاجرين في بلـدان 
الهجـرة التقليديـة بشـمال أمريكـا فقـط بـل أيضـا في كثـير مـن البلـدان الأوروبيـة. وفضـلا عــن 
ذلك، يمثل أطفال المهاجرين جزءا كبيرا من السكان الأوروبيين الشـباب. والاختبـار الحقيقـي 
لنجاح أو فشل سياسات الإدماج هو وضع ”الجيل الثاني“. وتشهد بعـض البلـدان الأوروبيـة 
حاليا عملية تحول مـن مجتمعـات مـهاجرة إلى أقليـات عرقيـة دائمـة. ويتضـح علـى نحـو مـتزايد 
تدريجيا أن سياسات الهجرة تؤدي دورا حاسما في تكوين تدفقات المهاجرين وينبغـي أن تربـط 
ـــررة للمــهاجرين وتقــدم  بسياسـات الإدمـاج المتسـقة والفعالـة الـتي تحـترم حقـوق الإنسـان المق

منظور مواطنة يتقبل التعددية والتنوع. 
وقد تسبّب هجرة أعداد متنوعة توتـرات عندمـا تكـون الممارسـات الثقافيـة متعارضـة 
أو متناقضـة مـع العـادات المحليـة أو النظـم القانونيـة. وتشـكل الهجـرة تحديـا فيمـا يتعلـق بوضــع 
سياسـات تحقــق التــوازن الصحيــح بــين اعتبــارات تعــدد الثقافــات واحــترام ســيادة القــانون 
واعتبارات حقوق الإنسان وتنفيذها. وينبغـي أن يواجـه المـهاجرون والمجتمعـات المسـتقبلة لهـم 

هذا التحدي.  
وفي الوقت نفسه، يولى اهتمام متزايد إلى تأثير الهجرة على البلـدان الموفـدة وفي حالـة 
الهجرة الدائرية، علـى بلـدان العـودة. كمـا لا تركـز السياسـات بـاطراد علـى تدفقـات الهجـرة 

الصافية فحسب بل أيضا على تأثير التروح والهجرة على تنمية جميع البلدان المعنية. 
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ضغوط الهجرة والحاجة إلى المهاجرين مستقبلا 
تشير التطورات الديمغرافية والاقتصادية الحالية إلى أن المنطقة ستواجه هجرات متنامية 
وتدفقات عمالية متزايدة لتلبية احتياجات سوق العمل. ومـن شـأن تفـاوت النمـو الاقتصـادي 
في المنـاطق الموفـدة المحتملـة أن يدفـع المزيـد مـن الأفـراد والأســـر المعيشــية إلى تنظيــم تحركــاتهم 
وتمويلـها ويمكنـهم مـن ذلـك. ومـع هـذا، تشـير التوقعـات السـكانية إلى أن عـددا مـــن البلــدان 
الأوروبية سيشهد انخفاضا ضخما أو حتى مذهلا في عدد السكان في سن العمـل في الخمسـين 
سنة القادمة، ويرتبط هذا النقصان بتزايد أعداد المتقاعدين الذين يعتمدون على الاسـتحقاقات 
ـــدد الســكان في ســن العمــل جزئيــا  والمعاشـات التقاعديـة. ويمكـن أن يواجـه الانخفـاض في ع
باسـتقدام عمالـة مـن الخـارج. وسـتجري هـذه التطـورات في وقـت تـزداد فيـه شـيوخة ســكان 

المنطقة. 
وسيدل السماح للمزيد من المهاجرين بدخول المنطقة على أهميـة الاسـتجابة لشـيوخة 
السكان وانخفاض القوى العاملة وإن كان هذا القـدر مـن الاسـتجابة غـير كـاف. والمكاسـب 
الماليـة الـتي تتحقـق مـن وراء السـماح بهجـرة العمـال إلى مجتمعـات سـريعة الشـيوخة يمكـــن أن 
تكون مكاسب ضخمة. ويمكن زيادتها باتباع سياسة قبـول انتقائيـة تفـرز المـهاجرين المحتملـين 

حسب مستويات المهارة وتشجع على إدماجهم في سوق العمل. 
وسـتركز معظـــم الاحتياجــات إلى المــهاجرين مســتقبلا علــى العمالــة المــاهرة للغايــة 
وسيؤدي ذلك إلى زيادة التنافس بين البلدان المتقدمة النمـو. وبـالرغم مـن أن عمليـة الشـيوخة 
ستوجد أيضا حاجة إلى المهارات المتوسطة والأقل، كما في قطاع الرعايـة الصحيـة، فقـد يجـد 
العمال ذوو المهارات القليلة صعوبة في الهجرة بصورة مشروعة إلى بلدان المنطقة. ومع ذلـك، 
لا تتكون تدفقات الهجرة مـن المـهاجرين لأغـراض العمـل فقـط وإنمـا تشـمل أيضـا أفـراد أسـر 
المهاجرين واللاجئين الموجودين فعلا في المنطقة. وخلال العقد الماضي، وصل إلى المنطقة كثير 
من المهاجرين ذوي المركز الاجتماعي والاقتصادي المتدني نسـبيا في إطـار عمليـات جمـع شمـل 

الأسر، كما وصل إليها لاجئون ذوو إمكانات اقتصادية متفاوتة. 
 

اتباع نهج شامل إزاء إدارة الهجرة والإدماج 
ـــة وديمغرافيــة  بينمـا أصبـح مـن المسـلّم بـه أن الهجـرة تعتـبر ضروريـة لأسـباب اجتماعي
واقتصادية ، فإن بعـض سياسـات الهجـرة في الوقـت الحـاضر تسـتند بدرجـة كبـيرة إلى الرقابـة 
والقمع ولا تتعامل مـع الهجـرة بطريقـة إيجابيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك تنـاقض بـين كـون 
الهجرة الدولية ظاهرة عالمية، من ناحيــة، وكـون الـدول القوميـة لا تـزال تـؤدي دورا بـارزا في 

تحديد سياساتها، من ناحية أخرى. 
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وتتبع بلدان المنطقة المختلفـة نُـهجا مختلفـة تجـاه الهجـرة والإدمـاج. فسياسـات أمريكـا 
الشـمالية تسـتند إلى قبـول الهجـرة بوصفـها معلمـا دائمـــا مــن معــالم المجتمــع وتخطــط بفعاليــة 
للتوطين الدائم والحصول علـى الإقامـة الرسميـة والمواطنـة وتشـجع علـى ذلـك. وتعتمـد برامـج 
الهجرة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أساسا على جمع شمل الأسر وتوظيف المـهاجرين 
المـهرة وتصحيـح أوضـاع العمـال الذيـن لا يحملـون وثـائق رسميـة. وتعتمـد سياسـة كنـدا علــى 

هجرة عاملين يتم اختيارهم عن طريق نظام نقاط تتبعه سياسة إدماجية. 
ولا تعتبر معظم البلدان الأوروبية، بمـا في ذلـك الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، 
نفسها بلدان هجرة، وهكذا فهي تتبع سياسات مخصصة الغرض تتجـه نحـو التحكـم بـدلا مـن 
اتباع سياسة واضحة واستباقية للـهجرة. ولم يبـدأ الاتحـاد الأوروبي إلا مؤخـرا في التعـامل مـع 
سياسـات الهجـرة واللجـوء بطريقـة منظمـة. ومـــن ناحيــة أخــرى، تعتــبر التجــارب في وضــع 
السياسـات الحديثـة بشـأن الهجـرة والإدمـاج في بعـض بلـــدان وســط وشــرق أوروبــا تجــارب 
واعدة. إذ توفر للمهاجرين نطاقا عريضا مـن الخدمـات مثـل التعليـم والتدريـب والمسـاعدة في 

الدخول إلى سوق العمل وإتاحة الإسكان المناسب والدعم الاجتماعي والمالي. 
ويعتــبر اتبــاع سياســات هجــرة مدروســة ومنظمــة، تــوازن بــــين حقـــوق الإنســـان 
واحتياجات رأس المال البشـري واهتمامـات الإدمـاج، هـي الخيـار الأفضـل لضمـان أن تكـون 
الهجرة المستقبلية مفيدة بالنسبة لفـرادى المـهاجرين ولأطفـالهم علـى السـواء، وكذلـك بالنسـبة 
للبلدان المستقبلة والموفدة. وفي المستقبل، قد تصبح نظـم الدخـول القائمـة علـى المـهارات هـي 
الأسـلوب الرئيسـي لدخـول الاتحـاد الأوروبي فيمـا يتعلـق بالمـهاجرين مـن غـير مواطـني الاتحــاد 
الأوروبي. إلا أن اختيار أفضل المهاجرين حسب احتياجات البلدان المستقبلة يظل نهجا جزئيـا 
فحسب. وسيشكل نزوح الأدمغة الدائم الذي يلقى تشــجيعا مشـاكل خطـيرة للبلـدان الناميـة 
الـتي لا تتوافـر لهـا سـوى مـوارد بشـرية ضعيفـة وتعـاني مـــن مشــاكل داخليــة في تعبئــة رؤوس 
الأمـوال. وسـيظل اسـتمرار الاختلافـات وازديادهـا في مسـتويات الرفـاه بـين أوروبـا وأمريكـــا 
الشـمالية مـن ناحيـة والمنـاطق دون الإقليميـة المجـاورة مـن ناحيـة أخـرى، القـوة الدافعـة لهجــرة 
الأفـراد غـير القانونيـة، بمـن فيـهم المـهاجرون ذوو المـهارات المتدنيـة. وسـتحتاج إدارة تدفقــات 
الهجرة هذه إلى سياسات ابتكارية ينبغي أن تستند إلى تعزيز تحسين مستويات الرفـاه والعمالـة 
عن طريق اتباع سياسات تجارية أكثر إنصافا والتعاون في مجالات التعليم والتدريب وترتيبـات 
المساعدة التقنية والمالية. وينبغي أن تستند هـذه السياسـات إلى اعتبـارات طويلـة المـدى وليـس 

إلى دوافع سياسية قصيرة الأجل. 
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وأقيمت مؤخرا عملية استشارية لتعزيـز التعـاون المشـترك بـين الـدول لمضاعفـة التأثـير 
الإيجـابي للـهجرة (المعروفـة ”بمبـادرة بـرن“). وأسـفرت هـذه العمليـة عـن إنشـــاء لجنــة عالميــة 

للهجرة الدولية ستقدم توصياتها إلى الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٥. 
وقد اقترحت منظمات دولية بالفعل أطرا متكاملة لسياسـات الهجـرة وطورتهـا، ومـن 
بين هذه المنظمات المنظمة الدولية للـهجرة، والمركـز الـدولي لتطويـر سياسـات الهجـرة، ولجنـة 
الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومجلـس أوروبـا. وقـد تنـاولت هـذه الأطـر القضايـا التاليـة: 
إتاحة إمكانيات الهجرة على أساس قانوني واتباع معايير أكثر انفتاحا لتحديـد أهليـة المواطنـة؛ 
وإقامة إدارة حدود وأمن فعالـة؛ والاعـتراف بحقـوق الإنسـان المقـررة للمـهاجرين واحترامـها؛ 
ووضـع سياسـات إدمـاج للمـهاجرين وأطفـالهم؛ واتخـــاذ تدابــير لمناهضــة التميــيز والعنصريــة، 
وتبـادل المعلومـات والمعـارف بشـأن عمليـات الهجـرة؛ ومواءمـة تشـــريعات الهجــرة واللجــوء؛ 
ومحاربـة التـهريب والاتجـار بالبشـــر؛ وأخــيرا وضــع اســتراتيجيات لتنــاول الأســباب الرئيســية 

للتروح عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية والسياسة الخارجية. 
وسيكون لسياسات الهجرة والإدماج أثر مضـاعف إذا نسـقت علـى كـل مـن الصعـد 
المحلي والوطني والإقليمي وإذا شارك جميع أصحـاب المصلحـة، بمـن فيـهم جماعـات المـهاجرين 
أنفسهم، بالكامل، في تفهم السياسات وتنفيذها ورصدها. وتقوم المجتمعات المحلية بقدر كبـير 
من الأعمال المتعلقة بالإدماج بالتعاون مع ائتلاف من الجهات الفاعلة، ولا ســيما في الحواضـر 
والمدن. وهي تؤدي دورا هاما في إرساء ممارسات إدماج وأشكال مشاركة جديـدة ينبغـي أن 

تعترف بها السياسات الوطنية والإقليمية. 
 

توفير المعرفة من أجل وضع السياسات 
ـــيرا مــن جوانــب  أكـد برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة مـن قبـل أن كث
ـــالرغم مــن أنهــا في قمــة بنــود جــدول أعمــال  الهجـرة وتحقيـق الاندمـاج غـير مفهومـة تمامـا ب
السياسات. ولا تزال بيانات السلسلة الزمنية الطويلة الأمـد المتسـقة والموثـوق بهـا مـن أرصـدة 
المهاجرين وتدفقاتهم في جميع أنحاء البلدان غير متوفرة، كما لا توجد إحصاءات بشأن الهجرة 
غـير المنظمـة وحالـة المـــهاجرين الذيــن لا يحملــون وثــائق. وينبغــي أن تحتــل الجــهود المبذولــة 
لتحسين وإحصاءات الهجرة الدولية وتجويد المعرفــة عـن ديناميـة الاندمـاج والروابـط المشـتركة 
بين الهجرة والاندمـاج والتنميـة مرتبـة عليـا في جـداول أعمـال السياسـات المتصلـة بـالبحوث. 
كما ينبغي دراسة تدفقات الهجـرة بمـا في ذلـك الهجـرة الدائريـة، ودينامياتهـا علـى مـدى دورة 

الحياة. 
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والهجرة تجلب التنوع والحاجة إلى معالجة ازديـاد التعدديـة الثقافيـة والتعدديـة العرقيـة. 
ومع ذلك، يكاد لا يوجد أي بحث مقارن عن عملية اندمـاج ”الجيـل الثـاني مـن المـهاجرين“ 
وأدائهم، أو عن تطور مفاهيم الأمة والمواطنـة مـن خـلال الهجـرة في أوروبـا. وتؤثـر العنصريـة 
والتميـيز، بـالذات، علـى بعـض فئـات المـهاجرين والأقليـات بنسـب متفاوتــة. وهكــذا، هنــاك 
حاجة إلى وضع تشريعات وتدابير مناهضة للتمييز من أجل التصدي لهذه الاتجاهـات. وللقيـام 
بذلك، تصبح هنـاك حاجـة إلى بيانـات جديـدة عـن الهجـرة (الجيـل الأول والثـاني)، والنشـاط 
العرقي، والأقليات ومواقف السكان المقيمين تجاه المـهاجرين. إذ أنـه دون توفـر هـذه البيانـات 
يصبح من المستحيل تطبيق تدابـير السياسـات ووضـع التشـريعات والاضطـلاع بعمليـة الرصـد 

بصورة فعالة. 
 

تعزيز الشراكات وتوسيعها  - ٥ 
تعزيز الاستدامة 

سلم المنتدى بأن السياسات والإجراءات الاستراتيجية في مجال السكان والتنمية يجـب 
أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأربعة التالية: 

يؤكد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أن القضايا السكانية قضايـا شـاملة  - ١
تؤثر على جميع قطاعات المجتمع الأخرى وتتأثر بها، بمـا في ذلـك السياسـة والاقتصـاد والتعليـم 
والإعـلام والصحـة والحمايـة الاجتماعيـة … الخ.  فاتخـاذ إجـراء مـا في أحـد هـذه المجـــالات أو 
عدم اتخاذه يمكن أن تكون له نتائج قصيرة أو طويلـة الأمـد بالنسـبة للديناميـة السـكانية بنفـس 
القدر الذي يمكن أن تغير به التطورات السـكانية الـبرامترات بالنسـبة لهـذه المجـالات الأخـرى. 
وينبغـي دراسـة المسـائل السـكانية ومجـالات السياســـات الأخــرى الوثيقــة الصلــة بهــا وتناولهــا 

بطريقة متكاملة، بوصفها جزءا من نهج شامل ومتعدد القطاعات. 
وينبغي أن تحترم السياسات الحاليـة والمسـتقبلية بالكـامل الحاجـة إلى اسـتخدام المـوارد  - ٢
والإمكانيات المتاحة بطريقة لا تجعلها تعيق قدرات الأجيال المقبلـة علـى الإيفـاء بالاحتياجـات 

الخاصة بها واعتماد الخيارات التي تتسم بالمسؤولية.  
ويحتاج وضع السياسات المستدامة ورصدها وتقييمها إلى قاعدة معرفيـة متينـة، بمـا في  - ٣
ذلك بحوث متعددة التخصصات وإحصاءات روتينية لرصد الاتجاهات. وينبغي توجيه اهتمـام 
خاص إلى ترابط مختلف قطاعات السياسات والعلاقة المتداخلة بين مستويات الاقتصاد الجزئي 

والكلي والمجتمع. 
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ولا يمكن النجاح في تنفيذ أي رؤية مجتمعية أو مشروع لصـالح مسـتقبل المجتمـع علـى  - ٤
المـدى الطويـل دون مشـاركة الجـهات الفاعلـة الـتي تنتمـي إلى ”المثلـث الســـحري“ – الدولــة 

والسوق والمجتمع المدني – وكفالة الحصول على دعمها وتفاعلها بصورة تامة. 
 

توسيع الشراكات وتوضيحها 
منـذ عقـد المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، توسـعت الشـراكات وتطـورت. وداخـــل 
الشراكة المثلثة الأطراف تكون الدولة مسؤولة بصورة رئيسية عـن تنسـيق السياسـات وتحقيـق 
تماسكها، وحماية المصلحة العامة وكذلك ضمان إعمال حقوق الشعب الأساسـية واحترامـها. 
ـــة إلى تحقيــق الفعاليــة الاقتصاديــة والتقــدم التكنولوجــي  وبينمـا تسـعى جـهات السـوق الفاعل
والاستثمار من خلال تحقيق المكاسب، فإن مسؤوليتها تجاه المجتمع كبيرة جدا أيضا. أمـا فيمـا 
يتعلق بالمجتمع المدني المنظـم، فـإن دوره يشـمل إيـلاء الأولويـة لاهتمامـات النـاس واحتياجـاتهم 
وخياراتهم وضمان تمكين الأفراد والجماعات وجعلهم قادرين على الحصول على مـا يحـق لهـم 
الحصول عليه. ويتمثل التحدي الرئيسي في تهيئة بيئة مواتية للسماح بجميـع الأفـراد بالمشـاركة 

بفعالية في صياغة السياسات ذات الصلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 
وأقر المنتدى عدة أدوار هامة للدولة وخاصة للحكومات على مختلف المستويات: 

ـــات السياســات  ضمـان وجـود معرفـة كافيـة بمسـائل السـكان في جميـع قطاع (أ)
المتأثرة بها أو التي تؤثر فيها وإرهاف الوعي بقضايا السـكان والحقـوق الإنجابيـة والمسـاواة بـين 

الجنسين لدى السلطات العامة على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ 
تشـجيع السياسـات الـتي تسـتند إلى الأدلـة ودعمـها وتعزيـــز البحــوث بشــأن  (ب)

العلاقة المتبادلة والترابط بين قطاعات السياسات ذات الصلة؛ 
التأكد من النظر إلى مسألة تمويـل السياسـات والإجـراءات المتصلـة بالسـكان  (ج)

على أساس اتباع نهج متماسك يأخذ في الاعتبار مختلف العوامل والجهات الفاعلة؛ 
تعزيـز ”الحـوار المـدني“ حـول المسـائل الســـكانية – بمــا في ذلــك، علــى نحــو  (د)
خاص، المنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيون والجهات الفاعلة الأخرى مــن المجتمـع 

المدني والقطاع الخاص؛ 
تهيئــة الظــروف اللازمــة بحيــث يســتطيع المواطنــون والمجتمــع المــدني المنظــــم  (هـ)

المشاركة بالكامل في صياغة السياسات السكانية وتنفيذها ورصدها. 
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وحدد المنتدى الأدوار الرئيسية الـتي يمكـن أن يؤديـها القطـاع الخـاص في مجـال وضـع 
السياسات وتنفيذها. وهي تشمل ما يلي: 

إيجـاد اهتمـام شـديد بقضايـا السـكان والتنميـة وأخذهـا في الاعتبـــار في مجــال  (أ)
التخطيط الاستراتيجي وفي استراتيجيات الموارد البشرية والإدارة؛ 

تهيئة بيئة مواتية فيما يتعلق بالجمع بين العمل والأسرة، ولا سـيما عـن طريـق  (ب)
التركـيز علـى التشـريعات والسياسـات الـتي تدعـــم المســاواة بــين الجنســين والشــباب وتحقيــق 

اندماج المهاجرين وتوفير العمالة للفئات المحرومة؛ 
ـــــة للأشــــخاص  اتخـــاذ تدابـــير داعمـــة لإعمـــال الحقـــوق الجنســـية والإنجابي (ج)

المستخدمين؛ 
منــح الدعــم للــبرامج والخدمــات ذات الصلــة بالســكان والصحــــة المقدمـــة  (د)

للجماهير ومننظمات المجتمع المدني. 
وعبر المنتدى عن مواقف منظمات المجتمع المدني وأولاها اهتماما، إذ أقر بأهمية الـدور 

الذي تقوم به في مجال الدعوة والتنفيذ والرصد والوساطة. 
وتشمل الفرص المتاحة للعمل ما يلي: 

تيسـير دور المجتمـع المـدني في مجـال رصـد حقـوق الإنسـان الأساســـية وتعزيــز  (أ)
احترامها في إطار السياسات والبرامج السكانية العامة؛ 

ـــين بصــورة مباشــرة في وضــع السياســات والــبرامج  ضمـان مشـاركة المواطن (ب)
المتصلة بالسكان وتنفيذها ورصدها؛ 

المسـاهمة في مناقشـة عامـة واسـعة القـــاعدة عــن أهــداف السياســات المتصلــة  (ج)
بالسكان وتزويد المواطنين بالمعلومات ذات الصلة؛ 

اسـتحداث نهـج ابتكاريـــة لتنــاول المســائل الســكانية نظريــا وعمليــا وتقــديم  (د)
المقترحات المقابلة لها من حيث السياسات والإجراءات؛ 

ـــب علــى التجزئــة، بمــا في ذلــك بــين المنظمــات غــير الحكوميــة  كفالـة التغل (هـ)
وفقا لمجالات السياسـات أو الفئـات المجتمعيـة مـن أجـل تعزيـز الاتسـاق في السياسـات المتصلـة 

بالسكان. 
غير أن المنتدى أقر بأن إحراز تقدم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصاديـة وفي الحـد 
مـن الفقـر وفي تحسـين نوعيـة الحيـاة والصحـة الجنسـية والإنجابيـة يعتمـد بصـــورة حاسمــة علــى 
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مواقف الأفراد وتصرفاتهم. وسلم أيضا بأهمية بيئتهم الاجتماعيـة وقيمـهم، فضـلا عـن الحاجـة 
إلى القدرات والفرص والموارد. ويتطلب تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة 
تعزيز المشاركة الاجتماعية وتغيـير السـلوك علـى نحـو داعـم يسـتند إلى المعلومـات ذات الصلـة 

وتوفير التعليم المناسب واحترام حقوق الإنسان. 
 

نشوء نظام ديمغرافي جديد في أوروبا  - ٦ 
شـدد المنتـدى علـى اسـتمرار العلاقـة بـــين مبــادئ وأهــداف المؤتمــر الــدولي للســكان 
والتنمية وما تتسم بـه مـن أهميـة دائمـة وعلـى الحاجـة الملحـة إلى السـير قدمـا في تنفيـذ برنـامج 
العمل على المستوى العالمي وفي منطقة اللجنة. وسلم المنتـدى أيضـا بـأن تنفيـذ برنـامج العمـل 
لا بد أن ينجز في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. وفي الواقع، يعتبر إحراز التقدم المسـتدام إزاء 
تنفيذ برنامج العمل، بما في ذلـك الوفـاء بالالتزامـات الماليـة الضروريـة لتنفيـذه، شـرطا أساسـيا 

لتحقيق الأهداف الإنمائية بالكامل. 
وفي الوقـت نفسـه، سـلم المنتـدى بـأن منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا قادمـة علــى 
نظام ديمغرافي جديد ويمكن التوقع بحدوث تطـورات في المنـاطق الأخـرى مـن العـالم. وبـالرغم 
مـن وجـود تنـوع كبـير في الأنمـاط الديمغرافيـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، يـبرز تطـــوران جديــدان 
ملحوظان. فالعديد من البلدان الأوروبية تشهد حاليا انخفاضـا في النمـو السـكاني، وهـو اتجـاه 
يتوقع أن ينتشر في كثير من بلدان اللجنة الأخـرى خـلال العقـد القـادم أو العقديـن القـادمين. 
وفي الوقت نفسه فإن نسبة شيوخة السكان على وشك أن تبدأ في الازدياد بصـورة متسـارعة 
خلال العقد الحالي، وخاصة في البلدان الـتي مـرت بطفـرة الإنجـاب في مرحلـة مـا بعـد الحـرب 

العالمية الثانية. وهناك مرحلة جديدة قادمة أكثر تحديا من ارتفاع نسبة الشيوخة. 
والسبب الأساسي لانخافض نسبة النمـو السـكاني ونسـبة الشـيوخة الانخفـاض الأخـير 
في الخصوبــة إلى مســتويات دنيــا. وفي أنحــاء عــدة مــن أوروبــا، تســجل معــدلات الخصوبـــة 
ـــن مظــاهر الأســرة  مسـتويات متدنيـة غـير مسـبوقة. وتعتـبر هـذه المسـتويات مظـهرا أساسـيا م
الجديـد والسـلوك الإنجـابي الـذي ابتدعـه الأوروبيـون. وهـي أيضـا نتيجـة للخيـارات الـتي ظـــل 
يعتمدها الأوروبيون الشباب، في السنوات الأخيرة فيمـا يتعلـق بالشـراكة بـين الرجـل والمـرأة، 
الزواجيــة وإنجــاب الأطفــال والأبــوة والأمومــة؛ وهــي خيــارات تــــأثرت بـــالقيود والفـــرص 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتحدي الماثل الآن هو فهم الكيفية التي لا زالت تؤثـر بهـا 
هـذه القيـود والفـرص علـى سـلوكهم ومـا إذا كـانت مختلـف الجـهات الفاعلـة في مجـال وضـــع 
السياسـات – الدولـة بصفـة خاصـة – تسـتطيع أن تؤثـر، بـل ويجـب أن تؤثـــر، علــى خيــاراتهم 

بالنظر إلى النتائج البعيدة المدى. 
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وعلى غرار أمريكا الشمالية، أصبحت معظم أوروبا منطقة هجرة بحكم الواقع. ومن 
المتوقع أن ترتفع الهجرة بالأرقام الصافية على المدى القصــير والمتوسـط نتيجـة لضغـوط الهجـرة 
الناشئة في أجزاء أخرى مـن العـالم وكنتيجـة منطقيـة لانخفـاض القـوى العاملـة ونقـص العمالـة 
الناجم عن ذلك في أوروبا. وسـيكون التحـدي المطـروح هـو الكيفيـة الـتي يمكـن أن تعـالج بهـا 
تدفقـات الهجـرة مسـتقبلا بصـورة أفضـل وأن يتحقـق بهـا اندمـاج المـهاجرين حاليـا ومســـتقبلا 
بصـورة فعالـة. وسـيكون مـن الضـروري ايضـا الاسـتفادة بشـكل أفضـل مـن تدفقـات الهجـــرة 

الدائرية لمضاعفة مكاسب البلدان الموفدة والمستقبلة وبلدان العودة. 
وتــرى أوروبــا أن لا خيــار لهــا ســوى أن تواصــل اتبــاع سياســــة تنميـــة اجتماعيـــة 
واقتصادية مستدامة طويلة الأجل تضرب بجذورهــا في النمـو الاقتصـادي. وبـالنظر إلى تجـارب 
البلـدان قبـل انهيـار الشـيوعية وبعدهـا، تنطبـق هـذه السياسـة علـى البلـدان الـتي تمـــر اقتصاداتهــا 
بمرحلة انتقالية بقوة أكــبر في انطباقـها علـى بلـدان غـرب أوروبـا. ولـن يتحقـق النمـو المسـتدام 
ـــا البشــري  الطويـل الأجـل. إلا إذا كفلـت المجتمعـات الأوروبيـة ارتفاعـا ثابتـا نسـبيا في رأسماله
بغض النظر عما إذا كان نابعا من الداخل أو قادما من الخـارج. وسـيكون المكـان الـذي يـأتي 

منه رأس المال قضية ينبغي أن تفكر فيها أوروبا مليا وأن تعتمد خياراتها وفقا لذلك. 
واعتماد الخيارات التي ستكفل تنمية مستدامة طويلة الأجل ينبغى أن يحقق توازنا بــين 
حقوق الإنسان والخيارات الفردية. وسيكون هذا تحديا رئيسيا للمجتمعات الأوروبية – ليـس 
فقط لحكوماتها بل أيضا لأصحاب المصلحة والجمهور ككل. وسـيتيح اتخـاذ القـرارات بشـأن 
الخيـارات في الوقـت المناسـب قـدرا أكـــبر مــن الحريــة عندمــا يحــين وقــت وضــع السياســات 
وتنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضيـة الأوروبيـة بـدأت اسـتقصاء الخيـارات والشـروع في 
صياغــة اســتجابات ابتكاريــة للدراســات الإحصائيــة الجديــدة للــــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد 
الأوروبي. وينظــر الآن إلى مســألتي الهجــرة وتحقيــق الاندمــاج وكذلــك الأســــرة والخصوبـــة 

بوصفها مجالات رئيسية تؤثر في السياسات. 
 


